الفصل الأول 

اللفظ المفرد في سياق آيات النعيم 
المبحث الأول : الإفراد والجمع . 

المبحث الثاني : التذكير والتأنيث .

المبحث الثالث : التنكير والتعريف . 

المبحث الرابع : الإظهار والإضمار . 

المبحث الخامس  : الجرس والإيقاع . 

المبحث السادس : الإيحاء والظلال .
اللفظ في اللغة والاصطلاح : 

قال ابن فارس : " اللام والفاء والظاء كلمة صحيحة تدل على طرح الشيء وغالب ذلك أن يكون من الفم " . (1) 

قال تعالى : ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (.(2) 
واللفظ في الأصل مصدر، ثم استعمل بمعنى الملفوظ به، وهو الصوت من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية تحقيقاً كزيد، أو تقديراً كألفاظ الضمائر المستترة، وسمي الصوت لفظا، لكونه يحدث بسبب رمي الهواء من داخل الرئة إلى خارجها، إطلاقاً لاسم السبب على المسبب. (3)
واللفظ والكلمة تتناوبان في الاستعمال، فلا ضير أن نقول : ألفاظ اللغة،   أو كلمات اللغة، مع أنّ النحاة يحاولون التفرقة بين كل من اللفظ والكلمة،     إذ الكلمة أخص، فهي لفظ دال على معنى . (4)
واللفظ والمعنى صنوان لهما سطوة شغلت عقول السابقين، وأوقعت في شراكها اللاحقين، وإن كان العرض لهما مغريا بزيادة وريقات البحث، ناهيك عن وفرة المراجع عنهما(5) ، فإن القصد أشرف، والغاية مقاربة المساس بهما، وذلك من خلال النظر والتأمل في كيفية توظيف القرآن لهما، ودقة اختيار هذا اللفظ لذاك المعنى، فنراه تارة يؤثر الألفاظ القوية العنيفة في مقام التهديد والوعيد  ( وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا ( (6) بهذا الجرس الغليظ والإيقاع القوي . 

ونرى الرقة والعذوبة في مقام الوعد والترغيب ( مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ( (1).

وقد نبه الجاحظ على دقة التعبير القرآني في اختيار الألفاظ، وملاءمة المفردة لموضوعها من خلال الفروق اللغوية فيقول : " وقد يستخف الناس ألفاظاً ويستعملونها وغيرها أحق بذلك منها ، ألا ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجوع إلا في موضع العقاب، أو في موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر، والناس لا يذكرون السغب، ويذكرون الجوع في حال المقدرة والسلامة، وكذلك ذكر المطر؛ لأنك لا تجد القران يلفظ به إلا في موضع الانتقام، والعامة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر وبين ذكر الغيث، ولفظ القران الذي عليه نزل أنّه إذا ذكر الأبصار لم يقل الأسماع، وإذا ذكر سبع سموات لم يقل الأرضين ألا تراه لا يجمع الأرض أرضين، ولا السمع أسماعا ". (2)
كما أننا نرى بوضوح ذلك التعدد المعنوي في اللفظ الواحد، بحيث يتولد منه دلالات عدة نستفيدها من السياق الذي ورد فيه ذلك اللفظ، ومثال ذلك " الاستعمالات القرآنية المختلفة للفعل أتى"  :

1- ( أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ ( (3) .

2- ( قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ ( (4).
3- ( فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ( (5).
4- ( إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى( (6).
5- ( إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ( (7).
6- ( كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ ( .(1)
7- (هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً ((2).  

فمعاني أتى في هذه الآيات يحددها السياق ففي الآية الأولى أتت بمعنى القرب، وفي الثانية المداهمة، وفي الثالثة العودة، وفي الرابعة الفعل، وفي الخامسة الحشر، وفي السادسة المجيء، وفي السابعة بمعنى الانقضاء . (3)
وهكذا تظهر اللفظة في التركيب القرآني، فاعله ثرية في إحداث دلالات فنية، تشارك الصياغة القرآنية في إبراز معانيها المختلفة، من خلال حركة النظم القرآني، فتتعدد معانيها بتعدد سياقاتها، ولا غرو، فالقرآن يراعي حالة المتلقي النفسية والشعورية، في كل جزئية من جزئياته، في حركاته وسكناته، وألفاظه وحروفه بل صفات حروفه ( أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ القُرْآن ( (4) . 

قال الرافعي : " ولو تدبرت ألفاظ القرآن في نظمها، لرأيت حركاتها الصرفية واللغوية تجري في الوضع والتركيب مجرى الحروف أنفسها فيما هي له من أمر الفصاحة، فيهيئ بعضها لبعض، ويساند بعضا، ولن تجدها إلا مؤتلفة مع أصوات الحروف، مساوقة لها في النظم الموسيقي؛ حتى إن الحركة ربما كانت ثقيلة في نفسها لسبب من أسباب الثقل أيها كان، فلا تعذُب ولا تساغ، وربما كانت أوكس النصيبين في حظ الكلام من الحرف والحركة، فإذا هي استعملت في القرآن رأيت لها شأنا عجيباً، ورأيت أصوات الأحرف والحركات التي قبلها قد امتهدت لها طريقا في اللسان، واكتنفتها بضروب النغم الموسيقي حتى إذا خرجت فيه كانت أعذب شيء وأرقه، وجاءت متمكنة في موضعها ". (5)
هذا القرآن حروفه في كلماته، وكلماته في جمله، وجمله في تراكيبه، وتراكيبه في سياقه، وسياقه في مقصود سورته، تدرج متلاحم ( لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ( (1) .

فاللفظة القرآنية عالم متفرد، وشخصية متميزة ذات حضور باهر، لا يمكن أن تختلط بكلام البشر أو ألفاظهم، ولا ينوب غيرها منابها . (2)
قال ابن عطية : " والصحيح أن الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين ... وكتاب الله لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد، ونحن تبين لنا البراعة في أكثره، ويخفى علينا وجهها في مواضع لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في سلامة الذوق وجودة القريحة ومَيز الكلام " . (3)
ويستطيع كل دارس لهذا الكتاب المبين، أن يتبين خصائص أسلوبه انطلاقاً من اللفظ المفرد، فالجملة، فالجمل، فالمقطع، ولعل البحث يكشف شيئاً من ذلك من خلال الفصول القادمة . 

 المبحث الأول : الإفراد والجمع : 

الإفراد ما دل على واحد من الإنسان أو غيره .(1) 

والجمع لغة اسم لجماعة الناس، وهو مصدر من قولك جمعت الشيء.

واصطلاحاً عند النحويين : هو الاسم الذي يدل على اثنين فأكثر، إما بزيادة معينة على صورة مفرده في آخره مثل : " معلم ، معلمون " و "معلمة، معلمات" أو بتغيير في الحركات مثل : " أَسَد ، أُسْد " أو بنقص أحد حروف المفرد مثل : " كتاب، كتب " ، أو زيادته نحو " نفس، أنفس " . (2)
والقرآن نزل بلغة العرب ( بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (  (3) فلم يختلف بصيغ الجموع التي أوردها، غير أن بلاغته تتجلى في كيفية توظيفه للفظة، مفردة كانت أو جمعاً، إذ ثمة كلمات لم تستعمل في القرآن إلا مفردة كالأرض، والنور، والماء، وأُخر لم تستعمل إلا جمعا، كالآلاء، والأساطير، والتراقي، والأمشاج، والألفاف.(4) 

بل نجد فيه ألفاظا مفردة، ويراد بها الجمع كقوله تعالى : (  هَؤُلاءِ    ضَيفِي ( (5) ( ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ( (6) ( لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ( (7) والتفريق لا يكون إلا بين اثنين . (8)
وفي كلٍّ لفتات ونكات بلاغية .

ويلفت الرافعي إلى استعمال القرآن للمفرد والجمع بكلام جميل منه قوله : ومما لا يسعه طوق إنسان في نظم الكلام البليغ، ثم مما يدل على أن نظم القرآن مادة فوق الصنعة، ومن وراء الفكر، وكأنها صُبَّت على الجملة صبّا، أنك ترى بعض الألفاظ لم يأت فيه إلا مجموعا ولم يستعمل منه صيغة المفرد، فإذا احتاج إلى هذه الصيغة استعمل مرادفها كلفظة " اللبّ " فإنها لم ترد إلا مجموعة كقوله تعالى : ( إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لأُولِي الْأَلْبَابِ ( (1) ولم تجيء فيه مفردة بل جاء في مكانها ( القلب ) وذلك لأن لفظ الباء شديد مجتمع، ولا يفضي إلى هذه الشدة إلا من اللام الشديدة المسترخية، فلما لم يكن ثَمَّ فصل بين الحرفين، يتهيأ معه هذا الانتقال على نسبة بين الرخاوة والشدة، تحسن اللفظة مهما كانت حركة الإعراب فيها نصباً أو رفعاً أو جراً، فأسقطها من نظمه بتة، على سعة ما بين أوله وآخره، ولو حسنت على وجه من تلك الوجوه لجاء بها حسنة رائعة، وهذا على أن فيه لفظة (الجبّ) وهي في وزنها ونطقها، لولا حسن الائتلاف بين الجيم والباء من هذه الشدة في الجيم المضمومة . 

وعكس ذلك لفظة ( الأرض ) فإنها لم ترد فيه إلا مفردة، فإذا ذكرت السماء مجموعة جيء بها مفردة في كل موضع منه، ولـمّا احتاج إلى جمعها أخرجها على هذه الصورة التي ذهبت بسر الفصاحة وذهب بها، حتى خرجت من الروعة بحيث يسجد لها كل فكر سجدة طويلة، وهي في قوله تعالى : ( اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ( (2) ولم يقل وسبع أرضين؛ لهذه الجسأة التي تدخل اللفظ ويختل بها النظم اختلالا . (3) 

ولفظة مثلهن بهذه الصيغة لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة وفي هذا   الموضع ! 

وللجمع والإفراد مواضع في آيات النعيم، فثمة ألفاظ وردت بالجمع والإفراد، كالجنة والجنات، والروضة والروضات، والدرجة والدرجات، والغرفة والغرفات، وألفاظ لم ترد إلا جمعا، كالأرائك واللؤلؤ والأكواب، وألفاظ لم ترد إلا مفردة كالكأس، وسيكشف تحليل الآيات بعضاً من أسرارها :

1- الجنة والجنات : 
قال تعالى : ( أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ( (1) وقال سبحانه : (  فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ( (2) .

ونلحظ أن الجمع والإفراد، يردان تبعا لما يقتضيه السياق، فعندما تتحدث الآيات عن مفرد يفرد لفظ الجنة (3) ، وإن كان جمعا يجمع(4)، وهذا لا يمنع أن نبحث سرا لهذا الإفراد ونكتة لذاك الجمع، والجنة في الآيتين أضيفتا إلى النعيم، وقد أفادت في الأولى تخصيصا، إذ ليس في الجنة إلا النعيم الخالص الذي لا يشوبه منغصات، كما هو الحال في جنات الدنيا (5) وفي الإضافة إفادة شمول النعيم لكل أحد، فهو ليس مرتبة من مراتب الجنة، وإنما هو وصف عام مبذول للمنعمين، وإن اختلفت درجاتهم .

قال الألوسي : " والذي يقتضيه الظاهر أن يقال لسائر الجنات (جنات النعيم) وإن اختلفت مراتب النعيم فيها " . (6) 

وإفراد الجنة تارة، وجمعها تارة أخرى، يتلمس العلماء لهما وجوها منها : 

أولاً : ( الجنة اسم لدار الثواب كلها، وهي مشتملة على جنان كثيرة مرتبة مراتب على استحقاقات العاملين، لكل طبقة منهم جنات من تلك الجنان ) .(1)
وكلامه يفهم منه مجيء الإفراد حيث أريد الدلالة على جنس الجنة والجمع حيث أريد الدلالة على كثرة النعيم المعد فيها للمتقين ( إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ( (2) ليست كجنات الدنيا يمكن تعدادها وحصرها، بل هي جنان كثيرة وكثيرة . 

أو أفردت لاتصال منازلها وأشجارها وأنهارها فغدت كأنها جنة واحدة (3).

ثانياً : وفي الجمع سعة العطاء وكرم الجود الإلهي، ولا أسعد للنفوس من أن تعطى أضعاف ما توعد به . 

قال الرازي : " الله تعالى عند الوعد وحد الجنة، وكذلك عند الشراء حيث قال : ( إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ( (4) وعند الإعطاء جمعها إشارة إلى أن الزيادة في الوعد موجودة والخلاف ما لو وعد بجنات، ثم كان يقول إنه في جنة، لأنه دون الموعود . (5) 

ثالثاً : جمعت لأنها رحمة ( فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ( (6) وكذا الريح لم تجمع في القرآن إلا في سياق الخير والرحمة ( وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ( .(7) 

وأما النار فلم تأت إلا مفردة، لأنها دار بؤس وشقاء ( فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ( (1)  وكذا الريح إذا أفردت فإنها غالباً ما تأتي في سياق العذاب والنكال . 

قال الزركشي : " لما كانت النار تعذيبا، والجنة رحمة، ناسب جمع الرحمة، وإفراد العذاب، نظير جمع الريح في الرحمة وإفرادها في العذاب ، وأيضاً فالنار دار حبس، والغاضب يجمع جماعة من المحبوسين في موضع واحد، ليكون أنكد لعيشه، والكريم لا يترك ضيفه، ولا سيما إذا كان للدوام، إلا في دار مفردة مهيأة له وحده، فالنار لكل مذنب، ولكل مطيع جنة، فجمع الجنان، ولم يجمع     النار"(2) .
2- الغرفة والغرفات : 

قال تعالى : ( أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً  وَسَلاماً ( (3) وقال سبحانه : ( وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ( (4) " الغرفة " قال ابن عباس : يعني الجنة، وقيل كل بناء عال مرتفع، والمراد غرف الجنة، وهي منـزلة من منازل الجنة رفيعة .(5) 

وقد وردت هذه اللفظة بالإفراد والجمع، ودلالاتها تعظيم هذه الغرف وبيان كثرتها ( غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ ( (6) ( لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفـاً ( (7) إذ التعظيم مفاد من تنكير الغرف، والتكثير أفاده صيغة جمع التكسير ودلالة العموم في " آل " التعريف في " الغرفات " . 

وصيغة المفرد مراد به الجنس . 

قال الزمخشري : " فوحد اقتصاراً على الواحد الدال على الجنس، والدليل على ذلك قوله ( وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ( وقراءة من قرأ في " الغرفة " (1) وممن قرأ " الغرفات " بالتوحيد وإسكان الراء، ابن وثاب والأعمش وطلحة وحمزة وخلف، والتوحيد على إرادة الجنس، لأن الكل ليسوا في غرفة واحدة، والمفرد أخصر مع عدم اللبس فيه . (2)
وفي هذه القراءة دلالة واضحة على أن المراد بالغرفة الجنس لمدلول الجمع في القراءة الثانية، ودلالة الجنس تفيد أن تحته أفراداً كثيرة، فهي غرفات عالية، واسعة، عظيمة، كثيرة، درجات بعضها فوق بعض، ولعل هذا ما حدا بالطيبي أن يلتمس للجمع سرا حيث ينقل عنه الألوسي قوله : وإيثار الجمع، لأنها رتبت على الإيمان والعمل الصالح، ولا خفاء في تفاوت الناس فيهما، وعلى ذلك تتفاوت الأجزية . (3) 

وأما الإفراد، فرتب على مجموع الأوصاف الكاملة لكل غرفة، فلا تفاوت بينها حين تساوي الدرجة للمنعمين . (4) 

ولعل الطيبي استند في ذلك إلى الحديث الذي رواه البخاري .

قال ( : " إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم " .(5)
وهذا التفاضل في الدرجات كل بعمله، قال ( : " في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلاها درجة، ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة ومن فوقها يكون العرش فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس " (1). 

وأسلوب الحديث أسلوب خبري يعتمد الوصف، فقد صور كثرة الدرجات " في الجنة مائة درجة " وصور اتساعها " ما بين كل درجتين كما بين الأرض والسماء " ومما يلحظ هنا أن الصورة التشبيهية استخدمت في بيان اتساع الجنة اتساعا رأسياً – من أسفل إلى أعلى – وفيه دلالة على أن الاتساع على جنبات الجنة وجهاتها أكبر وأعظم، إذ المعهود في بناء أهل الدنيا، أن يكون الاتساع في الجوانب والأركان أكبر من الاتساع إلى أعلى، ومما يؤكد اتساع الجنة في جهاتها وأركانها الآية ( وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ( (2) والحديث الذي ورد في وصف نعيم   أدنى أهل الجنة منـزلة " إن أدنى أهل الجنة منـزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة " (3) .

ولما كان الغرض من وصف الدرجات هو التشويق إليها والترغيب في العمل من أجلها، أراد أن يستنهض النفوس إلى المسابقة إلى أعلى الدرجات، فوصف أعلاها " والفردوس أعلاها ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة، ومن فوقها يكون العرش " .(4) 

وكيف لا تتوق نفس إلى درجة سقفها عرش الرحمن ؟ ! فهي  قريبة مكانا ومكانة، وهي أصل النعيم، إذ تتفجر منها أصول الأنهار الأربعة (5) .

3- الدرجة والدرجات : 

غالب آيات الجنة التي فيها ذكر الدرجة، أتت بصيغة الجمع " درجات "       ( وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا ( (1) ( فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ( (2)        ( أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ( (3) .

قال عطاء : درجات الجنة يرتقونها بأعمالهم . (4) 

وفي الإضافة ( عند ربهم ) " مزيد تشريف لهم، ولطف بهم، وإيذان بأن ما وعدهم متيقن الثبوت، مأمون الفوات " . (5)
ويعلق الرازي على هذه الآية بقوله :  

" لهم مراتب بعضها أعلى من بعض " .

واعلم أن الصفات المذكورة (6) قسمان : 

الثلاثة الأولى هي الصفات القلبية، والأحوال الروحانية، وهي الخوف والإخلاص والتوكل، والاثنتان الأخيرتان هما الأعمال الظاهرة والأخلاق، ولا شك أن لهذه الأعمال والأخلاق تأثيرات في تصفية القلب، وفي تنويره بالمعارف الإلهية، ولا شك أن المؤثر كلما كان أقوى، كانت الآثار أقوى وبالضد، فلما كانت هذه الأخلاق والأعمال لها درجات ومراتب، كانت المعارف أيضاً لها درجات ومراتب، وذلك هو المراد من قوله (  لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ( والثواب الحاصل في الجنة أيضاً مقدر بمقدار هذه الأحوال، فثبت أن مراتب السعادات الروحانية قبل الموت وبعد الموت، ومراتب السعادات الحاصلة في الجنة كثيرة ومختلفة، فلهذا المعنى قال (  لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ( .(1) 

وثمة ألفاظ لم تأت إلا جمعا ومثالها : 

1- الأنهار : 

قال تعالى : ( تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ( (2) .

وقد وردت في أربعين آية، وكلها المراد فيها أنهار الجنة، وثمة مواضع أُخر يقصد بها أنهار الدنيا . 

والنهر لفظ يحمل دلالة التفتح والجريان والانشقاق والاتساع (3) وكلها معان دالة تجتمع في أنهار الجنة، بل هي بعض من دلالاتها . 

ودلالة الجمع توحي بكثرتها الكاثرة، وغزارتها، وتجددها، وسعة انتشارها، فليس ثمة نهر ماء، ونهر خمر ولبن وعسل، بل أنهار جارية من كل نوع، فيا كرم الباذل، ويا روعة المبذول، تأنس الأنفس وهي ترى الجريان منتشراً في الجنان، إذ الماء طبيعة الحياة وحسبك به وقد تخلل الأشجار والأزهار . 

وأما قوله : ( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (  (4) 
فقد وحد النهر في اللفظ، ومعناه الجمع، كما وحد الدبر ومعناه الأدبار في قوله :  ( وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ( (5) .

قال الألوسي : " ونهر أي أنهار ، والإفراد للاكتفاء باسم الجنس مراعاة للفواصل " . (6)
ويقوي دلالة الجمع قراءة أبي نهيك، وأبي مجلز واليماني بضم النون والهاء    ( ونُهُر ) جمع نهر، وهو مناسب لجمع الجنات . (1) 

ولعل إيقاع أواخر الآيات في سورة القمر سبب في مجيء هذا الموضع بصيغة المفرد ليتواءم جرسه مع ما تقدمه، مع أن المراد به الجمع وهو ما عناه الألوسي بقوله مراعاة للفواصل . 

2- الرفرف والعبقري : 

قال تعالى : ( مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ (  (2) رفرف تعددت الأقوال في معناها، والأقرب أنها نوع من البسط لونها أخضر، وفي هذا اللون مسرة للناظر ومتمتع للنفس، والعبقري وصف لما كان فائقاً في صنفه، وهو نسبة إلى عبقر واد للجن يعتقد فيه العرب نهاية الحسن والإتقان حتى كأنه ليس من الأصناف المعروفة في أرض البشر والمراد بها هنا الطنافس الثخان . (3)
والرفرف والعبقري اسما جنس جمعي، وصفا بخضر وحسان وهما صيغتا جمع ليتبين وفرة وانتشار ما يجلس ويتكئ عليه أهل الجنة، فلكل منعم ما يشاء مما يجلس عليه من الرفارف، وما يشاء مما يتكئ عليه من العباقر (  وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ( (4) .

قال البقاعي : " ولما كان المراد به الجنس، دل على كثرته بالجمع مع التعبير بالمفرد، إشارة إلى وحدة تكامله بالحسن فقال " حسان " أي هي في غاية من كمال الصنعة وحسن المنظر لا توصف " . (5) 

ومن الألفاظ ما لا يأتي إلا على صيغة المفرد، مع أنها ترد في سياق جمعي كلفظة كأس، قال تعالى : ( يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ( (1) .
والكأس الإناء بما فيه من الشراب، وسمي كل واحد منهما بانفراده كأسا، يقال شربت كأسا، يعني بها الشراب، فإن لم يكن فيه شراب فليس بكأس . 

" من معين " من شراب معين، أو نهر معين أي ظاهر للعيون، أو خارج من العيون، وهو صفة الماء من عان إذا نبع، وصف به خمر الجنة لأنها تجري في الجنة في أنهار كما يجري الماء . (2) 

وكل كأس في القرآن (3) فالمراد بها الخمر . (4) 

ويلتمس الزركشي سراً لهذا الإفراد بقوله : 

" ولم يقل : كؤوس " لأن الكأس إناء فيه شراب، فإن لم يكن فيه شراب فليس بكأس، بل قدح، والقدح إذا جعل فيه الشراب، فالاعتبار للشراب، لا لإنائه؛ لأن المقصود هو المشروب والظرف اتخذ للآلة، ولولا الشراب والحاجة إلى شربه لما اتخذا، والقدح مصنوع، والشراب جنس، فلو قال : " كؤوس " لكان اعتبر حال القدح، والقدح تبع، ولما لم يجمع اعتبر حال الشراب وهو أصل، واعتبار الأصل أولى ". (5)
والملاحظ أن صيغة الجمع تكاد تكون مستوفية جلّ سياقات النعيم التي وُعد بها المتقون، فلهم مساكن وغرفات وخيام ( جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ     الأَبْوَابُ ( (6) .

وأثاثهم فرش، وسرر، ونمارق، وزرابي ( عَلَى الأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ( (1) وطعامهم الفاكهة واللحم ( وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ( (2) وشرابهم أنهار، وخدمهم ولدان وغلمان وزوجاتهم حور، ولباسهم ثياب، وحليهم أساور ولؤلؤ.

وحين يأتي أفراد النعيم بالمفرد، فإنه يراد به الجنس، والواحد بالجنس يدخل تحته الكثير بالنوع، كالفاكهة في قوله ( وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ (  (3) فالتخير يكون بين أنوع كثيرة، وليس نوعا واحداً ، أو يوصف بكثرته ( وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ. لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ (  (4) وديمومته ( إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ( (5) 
فلا قلة ولا خوف من نقص في دار الفضل والكرامة، ومن تناله رحمة الجواد ( فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ( .(6) 

المبحث الثاني : التذكير والتأنيث :

يؤكد علماء اللغة على أن التذكير  أصل، والتأنيث فرع .

قال سيبويه: « واعلم أن المذكر أخف عليهم من المؤنث ، لأن المذكر أول، وهو أشد تمكناً ، وإنما يخرج التأنيث من التذكير » .(1) 

وقال ا لمبرد : « وكل ما لا يعرف أمذكر هو أم مؤنث ، فحقه أن يكون مذكرا » .(2).
وقد حظي مبحث التذكير والتأنيث بعناية فائقة من علماء اللغة، فأفردوا له كتبا مستقلة، كالفراء ، والمبرد ، وابن الأنباري ، وأسموا كتبهم بـ «   المذكر المؤنث » . 
وبلغ من الأهمية عند بعضهم ، حتى عدّ الخطأ في التذكير والتأنيث مساوياً للخطأ في العلامة الإعرابية .

قال ابن الأنباري : اعلم أن من تمام معرفة النحو والإعراب معرفة المذكر والمؤنث، لأن من ذكر مؤنثاً ، أو أنّث مذكراً كان العيب لازما له كلزومه من نصب مرفوعاً، أو خفض منصوباً ».(3)
وألفاظ التذكير والتأنيث في آيات النعيم ، إما أن تأتي مذكرة في سياق يقتضي التذكير، أو مؤنثة في سياق يقتضي التأنيث ، وهذا على الأصل . 

وإما أن يِأتي اللفظ الواحد مذكراً في موضع ومؤنثاً في موضع آخر، ولكلٍّ دلالته في سياقه ، وقد حاول العلماء تلمس أسرارها وبيان أغراضها . 

ومن شواهد التذكير والتأنيث : 

1- قال تعالى : ( مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفّىً وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ((1) .

قوله سبحانه : ( لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ( . 

« لذّة » وردت في موضعين في القرآن الكريم ؛ الأولى في سورة الصافات قال تعالى : ( يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ . بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ( (2) .

والثانية هذه الآية في سورة محمد، والموضعان كلاهما في وصف الخمر . 

قوله  « لذّة » 

اللذة : اسم معناه إدراكُ ملائمِ نفسِ المُدْرِك يقال : لذّهُ ولذّ به ، والمصدر: اللذة واللذاذة ، وفعله من باب فرح ، تقول : لذذت بالشيء ويقال : شيء لَِذّ أي لذيذ فهو وصف بالمصدر، ووصفت بالمصدر للمبالغة بجعلها نفس اللذة، ولفظة " لذة " توحي لنا بتناهي شدة الالتذاذ بكلمة واحدة، وتعكس لنا حال شاربيها في الدنيا بلذة واهمة، إذ ليس في شربها لذة لمن يتذوقها بل إن لها طعما كريها ومذاقاً لاذعا وإنما يجدون اللذة في أثرها، كأن يعيش عالما غير عالمه، وينسى الواقع الذي هو فيه وأما في الجنة فحتى شربها لـه لذة يتمتع الشاربون بمذاقه فما هو إلا التلذذ الخالص، ليس معه ذهاب عقل ولا خمار ولا صداع، ولا آفة من آفات الخمر.(1)
وقوله : " للشاربين " تفيدنا أنها لذة ثابتة ودائمة حال شربها وبعده، فليست كخمر الدنيا لذة منقطعة، ولربما خلفت مصائب وحسرات . (2)
وفي الآية لطائف ونكات بلاغية منها :

أولاً : ( لمّا تكرر وعده سبحانه للذين آمنوا بالجنة بالاسم الأعظم الجامع وبعضها بالضمير العائد إليه، صار الوعد بها في غاية التحقق فعبر عنه هنا بالماضي المبني للمفعول، إشارة إلى أنه أمر قد تحقق بأسهل أمر، وفرغ منه إلى أن صار حاضراً لا مانع منه إلا الوصف الذي علق به الوعد، ووصفها بصفات تفيد القطع بأنه لا يقدر عليها إلا الله، فصار مجرد ذكرها والإخبار به عنها بصيغة المجهول أعلى لأمره ) . (3)
ثانياً : لفظة " أنهار " أتت مكررة (أنهار، أنهار، أنهار، أنهار) وبصيغة الجمع ومنكّرة، وتحمل بين طياتها دلالات ثرّة منها السعة، والانتشار، والعظمة والفخامة ، والكثرة، فليس ثمة نهر ماء ونهر لبن وخمر وعسل، بل أنهار جارية من كل نوع كثيرة في كل مكان، لا يجد المنعم عنتا في التمتع بها، إذ هي بين يديه في كل حين . 

قال الشهاب : ( وما يوجب غزارتها أي كثرتها، هو جعلها جارية جري الأنهار من قوله " أنهار  " ) . (1)
ثالثاً : ثمة سبب في تخصيص هذه الأنواع الأربعة، ولعل السر في ذلك أنها كانت من أفضل ما يتنافسون فيه، ومن أعز ما يتيسر الحصول عليه، فكيف الكثير منها، فكيف إذا كان منها أنهار في الجنة، وتناول هذه الأصناف من التفكّه الذي هو تنعم أهل اليسار والرفاهية (2) .

قال ابن القيم : ( فتأمل اجتماع هذه الأنهار الأربعة التي هي أفضل أشربة الناس، فهذا لشربهم وطهورهم، وهذا لقوتهم وغذائهم، وهذا للذتهم وسرورهم، وهذا لشفائهم ومنفعتهم ) .(3)
رابعاً : ذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة، ونفى عن كل واحد منها الآفة التي تعرض له في الدنيا، وهذه الاحترازات التي ذكرت في وصف مشروبات الجنة، توحي لنا بعيوب وشح ما يستلذ ويطلب في الدنيا، أما مشروبات الجنة فهي مبرأة وخالية من كل ما ينغصها أو يفسدها أو ينقص التمتع والتلذذ بها . 

قال أبو السعود : (وفي هذا تمثيل لما يجري مجرى الأشربة في الجنة، بأنواع ما يستطاب منها ويستلذ في الدنيا، بالتخلية عما ينغصها وينقصها، والتحلية بما يوجب غزارتها ودوامها ) .(4) 

خامساً : كان البدء في الآية بأنها الماء، لأن الماء  لا يستغنى عنه في المشروبات، ثم باللبن إذ كان يجري مجرى الطعوم في كثير من أقوات العرب وغيرهم، ثم بالخمر لأنه إذا حصل الري والمطعوم تشوقت النفس إلى ما تلتذ به، ثم بالعسل لأنه فيه الشفاء في الدنيا مما يعرض من المشروب والمطعوم فهو متأخر           في الهيئة)(1).

وذهب البقاعي إلى أن السر في الترتيب يكمن في ترقيها من الغريب إلى الأغرب، إذ السياق جاء بضرب المثل، فيقول بعدما ساق ما انتهى إليه أبو حيان: (وأحسن منه، أنه لما كان السياق للتعجب في ضرب المثل، لأنه قول لا ينفك عن غرابة، بدأ بأنهار الماء لغرابتها في بلادهم وشدة حاجتهم إليها، ولما كان خلوها عن تغير أغرب نفاه، ولما كان اللبن أقل فكان جريه أنهاراً أغرب ثنى به، ولما كان الخمر أعز ثلث به، ولما كان العسل أشرفها وأقلها ختم به ).(2)
سادساً : بعدما تحدثت الآية عن أنواع المشروبات التي ينعم بها أهل الجنة أتى ذكر المأكولات، وهي الثمرات فقال : ( وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ( .

وهذا موح بأن الأكل في الجنة للمتعة الخالصة، وليس للحاجة فكل ما فيها لذات إثر لذات . (3) 

2- لفظ « بيضاء » .

قال تعالى : ( يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ . بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ((1).

« بيضاء » صفة لـ « كأس » ، وإذ قد أريد بالكأس الخمر الذي فيها كان وصف « بيضاء » للخمر ، وإنما جرى تأنيث الوصف تبعاً للتعبير عن الخمر بكلمة كأس، على أن اسم الخمر يذكر ويؤنث وتأنيثها أكثر » . (2) 

3- لفظ « النعمة » و « النعيم »  : 

اللفظان من مادة واحدة، وهما يلتقيان في الدلالة العامة لمادتهما المشتركة. 

والمعاجم اللغوية لا تكاد تفرق بين الصيغتين، ونستقرئ الصيغتين في القرآن كله فنراه يفرق بينهما تفرقة واضحة : 

كل نعمة في القرآن إنما هي لنعم الدنيا على اختلاف أنواعها، يطرد ذلك ولا يتخلف في مواضع استعمالها، مفردا وجمعاً، وعددها ثلاثة وخمسون موضعاً. 

وأما صيغة النعيم فتأتي في البيان القرآن بدلالة إسلامية، خاصة بنعيم  الآخرة (1).

وذلك في خمس عشرة آية : 

كما في قوله تعالى : ( إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ( (2).

وقوله تعالى : ( إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ( (3).

فهل من دلالة في مجيء النعيم على صيغة المذكر ، واختصاص ذلك بنعيم الآخرة، ومجيء النعمة على صيغة المؤنث الحقيقي أو المجازي « نعمة » ، «نعماء» ، « نعمَ » واختصاص ذلك بنعيم الدنيا ؟ .

التأمل في ذلك يقود إلى دلالتين : 

الأولى : أن نعيم الآخرة هو الأصل، وكان سكن آدم عليه السلام ومنه أنزل ، وكذا المذكر أصل كما قال سيبويه . 

وأما الدنيا ونعمتها فهي الفرع التي عوقب بها آدم بالنـزول إليها من الجنة. 

قال تعالى : ( وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ . فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ( (1).

الثانية : قيل في التذكير إنه أمكن ، وكذا نعيم الآخرة فهو الخلود والبقاء الذي لا زوال بعده ، كما قال تعالى : ( لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ( (2) .

وأما نعم الدنيا  فقليلة وإلى زوال ، قال تعالى : ( فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ( (3) .

وقال ابن عباس : ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء .(4) 

4- قال تعالى : ( كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ( (4).

قوله : « هنيئا » . 
( اسم على وزن فعيل بمعنى مفعول، وقع وصفا لمصدرين لفعلي « كلوا  واشربوا » أكلاً وشرباً ، فلذلك لم يؤنث الوصف، لأن فعيلا إذا كان بمعنى مفعول يلزم الإفراد والتذكير ) (5). 
وفي التذكير دلالة على تمكنهم من الهناء الذي وُعِدوه ، فليس ثمة ما ينغص عليهم ، مع أنهم يأكلون كل ما يؤكل ، ويشربون كل ما يشرب مما يشتهون، وهذا ما يفيده حذف المفعول من « كلوا واشربوا » . 
5- قال تعالى : ( مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ( (1).  

قوله : « عبقري » العبقري وصف لما كان فائقا في صنفه، والمراد بها الطنافس والبسط البديعة (2).

ولم ترد لفظة « عبقري » إلا في هذا الموضع . 
وقد جعله أهلُ اللغة مفرداً وجمعا، أما في القرآن فهو مفرد اللفظ ولكن دلالته عامة مثل كلمة ( رفرف ) ، وقد وصف ( عبقريّ ) بجمع للإناث (حِسان) ، وفي هذا رُوعِيَ معنى لفظ ( عبقريّ ) ، وهو أن دلالته عامة ، لذلك وُصِفَ بالجمع نظراً لهذه العمومية ، وقد قُرئ ( عباقري ) وكأنّه منسوبٌ إلى (عباقر) وهي جمعٌ وفي هذه القراءة تطابقٌ بين الجمع الموصوف وصفته (3). 

المبحث الثالث : التنكير والتعريـف : 
" التعريف والتنكير ظاهرة شائعة في لغات العالم، ترتبط بالتقابل المركوز في أذهان أهل اللغة بين المعروف والمجهول، أو المعين والشائع في جنسه ".(1) 

ولا نكاد نقرأ بابا في النحو، إلا ونجد أمامنا نتفا من أسلوب التعريف والتنكير أو إشارة إليه، وقد حاول النحاة عقد باب خاص به، إلا أنه أوسع من ذاك، وقد تشعب مما حدا ببعض علماء اللغة أن يقرّ بأنّ حدَّه بحد سالم من الاستدراك لا يكاد يستقيم لمجتهد فيه . 

قال السيوطي : " لما كان كثير من الأحكام الآتية تنبني على التعريف والتنكير، وكانا كثيري الدور في أبواب العربية، صدر النحاة كتب النحو بذكرهما بعد الإعراب والبناء، وقد أكثر الناس في حدودهما، وليس منها حد سالم، قال ابن مالك " من تعرض لحدهما عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه " . (2)
ثم يقول : " وإذا كان كذلك، فأحسن ما يتبين به المعرفة ذكر أقسامها مستقصاة، ثم يقال : ما سوى ذلك نكرة " (3) .

وللتقريب يمكن أن يقال : إن المعرفة ما دلت على شيء بعينه . (4)
والنكرة يراد بها أحد أفراد الجنس، ويؤتى بها حين لا يراد قصد هذا الفرد فلا تدل على شيء بعينه . (5)
والنكرة بما تهبه لنا من أغراض بلاغية، ومعان ذات دلالات إيحائية، إنما تفهم عادة من سياق الكلام، ويستعان على معرفتها بمعونة القرائن والمقام . (1)
والأصل في المسند إليه أن يكون معرفة، لأنه محكوم عليه، فلابد أن يعرف، إذ لا حكم على مجهول، وأن يكون متعينا، ليكون الحكم مفيدا، والتعيين قد يكون باللفظ نفسه دون حاجة إلى قرينة، وذلك كالتعريف بالعلمية، وقد تكون بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، كتعريفه بالضمائر، وقد يكون بقرنية حسية، كتعريفه بالإشارة، وقد يكون تعريفه بنسبة معهودة، كتعريفه بالأسماء الموصولة، وقد يكون بحرف وهو المعرف بأل، أو بالإضافة إلى واحد مما ذكر . (2)
ولكل من التنكير والتعريف بأنواعهما، أسرار ودواع لعلنا نتبين بعضا منها من خلال آية التوبة وشواهد أُخر .

قال تعالى : ( وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (  (3) .

تضمنت هذه الآية مواضع للمعرفة، وأخرى للنكرة، وفي كل منها نكات ولطائف .

فمن مواضع التعريف في آية التوبة ، المعرف بالألف واللام :  

1- كما في قوله تعالى : ( وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ( . 

" أي وعدهم وعداً شاملاً لكل أحد منهم على اختلاف طبقاتهم في مراتب الفضل كيفا وكما ".(1) " 

وموقع هذه الجملة ( وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ( كالاستئناف البياني ، الناشيء عن قوله سبحانه في الآية قبلها : ( أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ( (2) .

ومجيء الوعد بصيغة الماضي « وعد » لتحقق وقوعه . 

والإظهار في مقام الإضمار دون أن يقال : وعدهم الله : لتقريرهم في ذهن السامع ، ليتمكن تعلق الفعل بهم فضل تمكّن في ذهن السامع(3). 

قال أبو السعود : والإظهار في موقع الإضمار " لزيادة التقرير، والإشعار بعلية وصف الإيمان ، لحصول ما تعلق به الوعد " . (4) 

2- قوله : ( ذَلِكَ هو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ( .

" ذلك " : إشارة إلى ما سبق ذكره من الجنان والمساكن والرضوان، وما فيه من معنى البعد، للإيذان ببعد درجته في العظم والفخامة . (5) 

( هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (  
" هو " : ضمير فصل موح بقصر، أتى تاليا لاسم الإشارة، لتأكيد المشار إليه، أي هو الفوز العظيم لا غيره مما يعده الناس فوزا من حظوظ الدنيا، فإنها مع قطع النظر عن فنائها وتغيرها وتكدرها، ليست بالنسبة إلى أدنى شيء من نعيم الآخرة بمثابة جناح البعوض . (6) 

3- ومن لطائف التعريف باسم الإشارة قوله سبحانه : (  لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ . جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ  ( . (1)
قوله : ( كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ (  .

" أتى باسم الإشارة لتمييز الجزاء والتنويه به، وجعل الجزاء لتمييزه وكماله بحيث يشبّه به جزاء المتقين، والتقدير : يجزي الله المتقين جزاء كذلك الجزاء الذي علمتموه " (2) .

4- وقولـه: ( وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ(.(3) 
" تلكم " تستعمل فيما يشار به إلى البعيد، وقد أشير بها إلى الجنة، وهي حاضرة بين أيديهم، للقصد إلى بيان رفعة شأنهم وتعظيم المنة بها . (4)
5- وقد يؤتى باسم الإشارة القريب إيماء إلى تحقيق وقوعه كقوله تعالى :           ( وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ . هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ . إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ (  (5).

( هَذَا مَا تُوعَدُونَ ( : 

جيء باسم الإشارة القريب تنـزيلا للمشار إليه منـزلة المشار إليه الحاضر إيماء إلى أنه محقق وقوعه تبشيرا للمتقين، وفي " إن هذا " عدول عن الضمير إلى اسم الإشارة لكمال العناية بتمييزه وتوجيه ذهن السامع إليه . (6)
وفي آية التوبة مواضع للتنكير تنوعت أغراضها لتدل في كل موضع على سر من أسرار بلاغة القرآن ومنها : 

1- الكثرة والسعة كما في قوله :  ( جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ( . 
جنات لم ترد في القرآن معرفة بالألف واللام إلا في موضع واحد (1) وأغلب ما وردت نكرة منونة، وفي هذه الصيغة دلالات لا نجدها في المعرفة، إذ تأخذ بالخيال إلى مداه، ليتصور هذه الجنات الكثيرة ، فأيّ سعة ، وأيّ عظمة يمكن أن تكون بعض صفاتها ؟  

قال الزمخشري : وتنكير الجنات  لوقوعها وراء صفة الواصف وتعريف المعرف .(2)
وفي قوله : ( وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ( .

" وكونها طيبة، إما في نفسها، لأن الطيب ما تتلذذ به الحواس، وهي ما يتلذذ به النظر، أو أن  ما فيها من العيش والنعيم طيب فالإسناد مجازي " (3).

و " عدن " اسم علم لموضع معين في الجنة على الراجح من القولين . (4)
وفي إضافة جنات إليها دلالة على كثرة الجنان التي أعدت للمتقين، ففي عدن وحدها جنات كثيرة تجري من تحتها الأنهار، وفيها تقوية لسعة هذه الجنات وكثرتها ، وهذا مستفاد من التنكير في الآية نفسها . 

2- التقليل كما في قوله :  ( وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ( .

الرضوان : الرضا الكثير . (5)
قال الشهاب : " والرضوان لما فيه من المبالغة لم يستعمل في القرآن إلا في رضا الله " (6).

ولابن القيم ملمح تفرد به فيما إذ يقول : " تأمل كيف جاء بالرضوان مبتدأ منكراً مخبرا عنه بأنه أكبر من كل ما وعدوا به، فأيسر شيء من رضوانه أكبر من الجنات، وما فيها من المساكن الطيبة وما حوته " (1).

فقولـه : " فأيسر شيء من رضوانه " فيه إشارة إلى إفادة التنكير في هذا السياق للتقليل، وقال به الدكتور محمد أبو موسى تعليقاً على هذه الآية إذ   يقول : « وقد يفيد التنكير معنى التقليل ومنه قوله تعالى :   (وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ (  فالتنكير في رضوان يفيد التقليل، لأن المعنى وقليل من رضوان الله أكبر من كل نعيم، وهذا يلحظ في معنى هذا التنكير ، لأن القليل من الله كثير      وكثير » (2) .

ومن شواهد النكرة في إفادتها للتقليل قوله تعالى : (  لا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ( (3) .

" نصب " أي تعب " لغوب " كلال وفتور وهو نتيجة النصب، وضمه إليه وتكرير الفعل المنفي للمبالغة في بيان انتفاء كل منهما " (4) . 

والتعبير بالفعل مسّ يدل على أنه لا يعروهم أي تعب مهما قل ، فكيف بما فوق المس ؟ 

ومنه قوله تعالى : ( لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ( (5). 
" أي لا يغشاها " قتر " غبرة فيها سواد " ولا ذلة " ولا أثر هوان وكسوف بال " (6) .

بخلاف التنكير في الآية التي بعدها ( وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ( (1) أي هوان عظيم حتى تتغير سحنات وجوههم بدلالة (  كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ اللَّيْلِ       مُظْلِماً ( (2) . 

قال الألوسي : " فالتنوين هنا للتفخيم على عكس التنوين فيما قبل " (3) 

والألوسي باستدراكه الجميل ينبئ عن حس بلاغي يرى أثر السياق ماثلا في الألفاظ، إذا يخالف بين مدلولات الألفاظ إفادة بالرغم من تماثلها لفظاً، كما هو الحال في " ذلة " . 

3- التفخيم : 

أ- ومن شواهده لفظة « رضوان » في آل عمران، وبه نرى كيف يكون السياق فاعلا في إفادتها للتعظيم والتفخيم ، إذ ترد منكرة منونة كسابقتها . 

قال تعالى : ( قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ(  (4). 

قال أبو السعود : " ورضوان التنوين للتفخيم، وقوله تعالى " من الله " متعلق بمحذوف وقع صفة له مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة، أي رضوان وأي رضوان لا يقادر قدره كائن من الله عز وجل " . (5) 

والسر في تفضيل الرضوان - حتى يسيره - على كل الملذات، أبان عنه الزمخشري في قولـه : " لأن رضاه هو سبب كل فوز وسعادة، ولأنهم ينالون برضاه عنهم تعظيمه وكرامته، والكرامة أكبر أصناف الثواب، ولأن العبد إذا علم أن مولاه راض عنه فهو أكبر في نفسه مما وراءه من النعم، وإنما تتهنأ له برضاه كما إذا علم بسخطته تنغصت عليه، ولم يجد لها لذة وإن عظمت ". (1) 

ب- ومما نكر لتفخيمه قوله سبحانه ( فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ( (2) .

" روضة " قال الزمخشري " والتنكير لإبهام أمرها وتفخيمه " (3) .

ج- وقوله سبحانه : ( إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ( (4).

" في شغل " أتى مبهما منكراً ليدل به على عظمته وروعته، لم لا وهم فاكهون فيه، فرحون متلذذون به متنعمون ؟ 

قال الزمخشري : " في أي شغل في شغل لا يوصف، وما ظنك بشغل من سعد بدخول الجنة التي هي دار المتقين، ووصل إلى نيل تلك الغبطة وذلك الملك الكبير والنعيم المقيم، ووقع في تلك الملاذ التي أعدها الله للمرتضين من       عباده ؟ "(5).

4- التنويع : 

ومن شواهد النكرة التي يفاد من سياقها دلالة التنويع قوله تعالى : ( كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا ( (6) . 

التنكير في " رزقا " يدل على التنويع، أي نوعا لذيذاً غير ما تعرفونه (7) وفي الآية دلالة على أن غالب طعام أهل الجنة من الثمار والفواكه مبذول لهم في كل حين، وافر على كل حال (8) .

المبحث الرابع : الإظهار والإضمار :

الأصل في الأسماء أن تكون ظاهرة، وأصل المتحدث عنه كذلك أنه إذا ذكر ثانياً أن يذكر مضمراً للاستغناء عنه بالظاهر المذكور قبله، لكن يخرج الكلام أحيانا على خلاف الأصل، فيوضع الظاهر موضع المضمر، والضمير موضع الظاهر وهو من أكثر صور العدول استخداما في القرآن الكريم، وتتعدد الأغراض البلاغية، وتتنوع المزايا الفنية التي يقتضيها كل سياق، ويتمثل في ثلاث صور هي: 

1- وضع الضمير موضع الاسم الظاهر .

2- إظهار ما سبق إظهاره .

3- إظهار المضمر . 

الإظهار والإضمار في الكلام إذا خرج على خلاف مقتضى الظاهر، فإنما يخرج لنكتة بلاغية، ولغرض في سياق الكلام يريد المتكلم زيادة تقريره،           أو تعميمه أو تعظيمه أو الاعتناء به أو العناية بما أسند إليه ، أو لغرض آخر يُسهم في تحديده سياق الحديث، وقرائن الأحوال ، وإنه من غير اليسير حصر الأغراض البلاغية للإظهار والإضمار عند خروجهما على خلاف مقتضى الظاهر، لكونها متعلقة بالشواهد القرآنية، ولأنها خاضعة لسياق النظم ، ولذوق المتدبر .(1) 

ولعل الشواهد في آيات النعيم ، تظهر لنا بعضاً من دلالاتها البيانية ، ونكاتها البلاغية  . 

فمن شواهد إظهار المضمر : 

1- قال تعالى ( وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ . الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ( (1)
في هاتين الآيتين أمر بالمسارعة إلى مغفرته، وجنته التي عرضها السماوات والأرض فكيف بطولها ؟ أعدها لعباده المتقين المحسنين ونعم أجر العاملين . 

وفي الآيتين نلحظ في " المتقين " " المحسنين " أنهما أقيمتا مقام المضمر بدلاً من أعدت لكم ، يحبكم ، والتي تتناسب مع الخطاب بفعل الأمر في أول الآية        « وسارعوا » والمقام مقام ترغيب والدعوة عامة، ولذا فالعدول إلى الإظهار بلام الاستغراق له فوائد منها :

أولاً : تعليل الحكم، وأهليتهم لذلك واستحقاقهم لما وعدوا، لمبادرتهم إلى تقوى الله .

ثانياً : إعطاء الحكم صبغة العموم، فالجزاء لكل متقن محسن،  سنة إلهية شرعية لا تتخلف فضلا منه وكرماً . (2) 

وهذا الأسلوب نراه كثيراً ما يرد في آيات النعيم (وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ( (3) .

( لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ( (4) .
( كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ( (5) .
2- قال تعالى : ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ  ( (1).

اعتراض بين ذِكر كرامات المؤمنين في الجنة، والواو اعتراضية . 

والتعبير بالموصول إظهار في مقام الإضمار، لتكون الصلة إيماء إلى أن وجه بناء الخبر الوارد بعدها، أي أن سبب إلحاق ذرياتهم بهم في نعيم الجنة هو إيمانهم وكون الذريات آمنوا بسبب إيمان آبائهم، لأن الآباء المؤمنين يلقنون أبناءهم الإيمان. 

والمعنى : والمؤمنون الذين لهم ذرياتٌ مؤمنون ألحقنا بهم ذرياتهم . 

والتنكير في قوله « بإيمان » يحتمل أن يكون للتعظيم، أي بإيمان عظيم وعظمته بكثرة الأعمال الصالحة، فيكون ذلك شرطاً في إلحاقهم بآبائهم، وتكون النعمة في جعلهم في مكان واحد . 
ويحتمل أن يكون للنوعية، أي بما يصدق عليه حقيقة الإيمان ، وعلى الاحتمالين هو نعمة جمع الله بها للمؤمنين أنواع المسرّة ، وذلك أن في طبع الإنسان التأنس بأولاده، وحبه اتصالهم به (2) . 

3- قال تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً (  (1).  

قوله : ( إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ( .

كان مقتضى الظاهر أن يقال : إنا لا نضيع أجرهم، ولكن في العدول عن الإضمار إلى هذا الإظهار إبراز لقيمة حسن العمل في استحقاق الأجر، وإن كان ذلك مفهوما من ( وعملوا الصالحات ) لكن في هذا الإظهار بيانًا لكمال العناية بحسن العمل، ومدخليته المباشرة في استحقاق الأجر (2).

4- قال تعالى : ( وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ( (3).

قوله : ( فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ( من كلام الداخلين عند الأكثر، والمخصوص بالمدح محذوف، أي هذا الأجر ، أو الجنة ، وحذفه للعلم به من سياق الكلام، وفي هذا إعمال للفكر وتحريك للذهن بما في " نعم " من الإبهام، ولعل التعبير بأجر العاملين دون أجرنا، للتعريض بأهل النار أنهم غير عاملين . (4)
وفيه أنهم أرادوا بالعاملين أنفسهم ( أي عاملي الخير، وهذا من التصريح بالحقائق، فليس فيه عيب تزكية النفس، لأن ذلك العالم عالم الحقائق الكاملة المجردة عن شوب النقائص ) . (1)
5- قال تعالى : ( مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ( (2). 

قوله : ( تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا ( . 

اسم الإشارة « تلك » وكان مقتضى الظاهر أن يؤتى به ضميراً لتقدم مرجعه، فيقال : هي عقبى ، لكنه أتى بالظاهر « تلك » ليدل على أن الجنة قريبة من المتقين، كأنها محسوسة ومشاهدة بالعيان، وذلك لصدق الوعد وتحققه (3).
6- قال تعالى : ( فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ( (4) .

الفاء تفريعية للشروع في تفصيل أحوال الأزواج الثلاثة في الآية قبلها:        ( وَكُنْتُمْ أَزْوَاجاً ثَلاثَةً ( . 

وأصحاب الميمنة هم الذين يؤتون صحفهم بأيمانهم . 

وكان مقتضى الظاهر أن يقال : « ما هم » ولكنه عدل إلى الإظهار فقال: ( مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ( إشارة إلى شرف الوصف الذي وصفوا به؛ لأنه أدخل في إسعادهم وحسن مصيرهم . (5) 

قال أبو السعود : فوضع الظاهر موضع الضمير، لكونه أدخل في التفخيم، وكذا الكلام في قوله تعالى : ( وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ(  والمراد تعجيب السامع من شأن الفريقين في الفخامة والفظاعة، كأنه قيل فأصحاب الميمنة في غاية حسن الحال ، وأصحاب المشأمة في نهاية سوء      الحال (1) ». 
وفي حذف جواب الاستفهام ( ما أصحاب الميمنة ) - وهو سؤال عن حالهم عند الله – إشارة إلى تفخيم الجواب المحذوف . 

قال ابن عاشور : وهو تعجيب ترك على إبهامه هنا ، لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن من الخير . (2)
ومن شواهد إظهار ما سبق إظهاره : 

1- قال تعالى : ( وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ( (1). 

قوله : « نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ » .

حيث كرر لفظ " الجنة " بالاسم الظاهر دون الضمير، فلم يقل : " نتبوأ منها " لمزيد التلذذ بإعادة ذكره مرتين، مرة بلفظ الأرض، وأخرى بلفظ الجنة(2)، وفيه إظهار للنعمة والتحدث بها، وفي التلذذ بإعادة وتكرار اسم المحبوب نقرأ قول الشاعر : 

أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره 
كما المسك ما كررته يتضوّع(3).
وبائية مالك بن الريب تشهد بتكرار ما عزّ على النفس – الغضى – حتى وهو في حال الاحتضار والمفارقة، فكيف بمن يتبوّأ ويعلم أنه مخلد ؟ !

2- ونظير هذه الآية قوله تعالى : ( وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ( (4). 

قوله : « وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ « .

فلم يقل ومساكن طيبة فيها، وإنما أعيد ذكر الجنات تلذذا . 

كما أن في الآية إظهاراً في مقام الإضمار فلم يقل سبحانه وعدهم الله، وإنما قال : « وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  » وذلك لتقريرهم في ذهن السامع، ليتمكن تعلق الفعل بهم فضل تمكّن في ذهن السامع (1). 

المبحث الخامس : الجـرس والإيقاع : 
الجرس مصدر الصوت المجروس، والجرْس الصوت نفسه، ويطلق على الخفيّ منه فيقال : ما سمعت لـه جرساً، أو العالي كقولك : أجرس : أي علا صوته، وجرس الحرف نغمته . (1) 

(والإيقاع قريب من الجرس، وكأنما الإيقاع هو أثر الجرس أو صداه)(2) ومنه وقع المطر على الأرض، وهو شدة ضربه الأرض إذا وبل، وإذا وقع قوم بقوم قيل : واقعوهم وأوقعوا بهم إيقاعا . (3)
إذاً فجرس اللفظ يحدث إيقاعاً يلقيه في الأذن، وصوتا يتلقاه السمع (وهذا الإيقاع ينتج من إيقاع كل حرف من حروف اللفظ على حدة، ثم عن إيقاع الحروف كلها مجتمعة في اللفظة، بما فيها من مدّات وغنّات وشدّات )(4) .

ولقد ازدانت العربية بزينة الإيقاع الصوتي منذ نشأتها نظماً ونثراً ، وما التنوين والإعراب إلا مظهر إن من مظاهر موسيقى اللفظ، وما التسجيع والتوازن وأنواع البديع اللفظي، والإدغام إلا مظاهر أخرى لاهتمام العرب بجمال الرنة وحسن الإيقاع . (5)
وقد أثَّر ما في القرآن من إيقاع في مسامع قريش، حتى هزّ نفوسهم وأذكى مشاعرهم مما حدا بكبرائهم أن يتعاهدوا على ألاّ يسمعوه، والتشويش عليه خلال قراءته ( وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ    تَغْلِبُونَ ( (6) .

وراع إيقاعه، الوليد بن المغيرة حتى أنطقه مقسما " فوالله للذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله ". (1) 

هذا النص " يمثل نظرة فنية عميقة، ووعيا للأثر الموسيقي، فالرجل مدرك بفطرته ميزات ما يسمع واختلافه عما عهد، فيقدم رأيا معياريا، إنه يريد بالحلاوة سهولة النطق بمفردات القرآن، وهذا يتأتى من جرس الحروف ونسقها وانسيابها ولينها، وهو رقيق حلو لدى القارئ والسامع ، ولعله يؤكد هذه المزيّة من خلال ذوقه بوصفه " مثمراً أعلاه " (2).

قال الرافعي : " لما قريء عليهم القرآن، رأوا حروفه في كلماته، وكلماته في جمله ألحانا لغوية رائعة؛ كأنها لائتلافها وتناسبها قطعة واحدة، قراءتها هي توقيعها، فلم يفتهم هذا المعنى " . (3)
ولذا فليس عفوا أن تأتي فواتح السور بالأحرف المقطعة مكية كلها، ماعدا سورتي البقرة وآل عمران، ولعل ابن مسعود يتمثل هذا الجرس حين يقول : " إذا وقعت في آل حم وقعت في روضات دمثات أتأنق فيهنّ " . 

ولم يهمل علماء اللغة هذه الدلائل الصوتية للألفاظ، ونرى ذلك في أثناء كتابات ابن جني في الخصائص في أكثر من موضع ومنها قوله : فإن كثيراً من هذه اللغة وجدته مضاهيا بأجراس حروفه أصوات الأفعال التي عبر بها عنها، ألا تراهم قالوا : قضيم في اليابس، وخضيم في الرطب، وذلك لقوة القاف وضعف الخاء، فجعلوا الصوت الأقوى للفعل الأقوى، والصوت الأضعف للفعل الأضعف، وكذلك قالوا صرّ الجندب فكرروا الراء، لما هناك من استطالة صوته، وقالوا : صرصر البازي فقطعوه، لما هناك من تقطيع صوته، وقالوا : (قطّ) الشيء إذا قطعه عرضا، و (قدَّه) إذا قطعه طولا، وذلك لأن منقطع الطاء أقصر مدة من منقطع الدال، وقالوا : ( الخذأ ) – بالهمزة – في ضعف النفس، (والخذا) – غير مهموز – في استرخاء الأذن، يقال : أذن خذواء وآذان خذوٌ ، ومعلوم أن الواو لا تبلغ قوة الهمزة، فجعلوا الواو لضعفها للعيب في الأذن، والهمزة لقوتها للعيب في النفس؛ من حيث كان عيب النفس أفحش من عيب الأذن . (1)
والإيقاع في القرآن كما يرى سيد قطب يتألف من عناصر عدة هي : 

1- مخارج الحروف في الكلمة الواحدة . 

2- تناسق الإيقاعات بين كلمات الفقرة .
3- اتجاهات المد في الكلمات، ونهاية الفاصلة، ورؤوس الآيات .
4- حروف الفاصلة ذاتها . (2) 
ولعل أكثر الأصوات تأثيراً في المسار الإيقاعي حروف المد واللين، التي تمتاز بخصائص موسيقية تجعلها أقدر على إحداث تأثيرات نفسية أشبه بالتأثير الذي يحدثه اللحن الموسيقي، وتبدو هذه الفاعلية في حروف المد واللين، لما تحدثه من تنوع في الإيقاع بين الانخفاض والارتفاع الناجم عن طولها المقطعي ومناسبة ذلك لأصواتها . (3) 

ومن شواهد الجرس والإيقاع في آيات النعيم قوله تعالى :  ( وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ((4) .

في هذه الآية تنوع في اختيار الألفاظ، ففيها ما يشعرك بقوته من خلال وقعه وجرسه، ومنها ما تحس بنداوته : 

1- التعبير بالنـزع والغل : 

" ونزعنا ما في صدورهم من غل " 

نزعت الشيء من مكانه أنزعه نزعاً قلعته، ونزع الشيء جذبه من مقرِّه، كنـزع القوس عن كبده، ويستعمل ذلك في الأعراض ومنه نزع العداوة والمحبة من القلب قال تعالى : (  إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ. تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ( (1) .

" تنـزع الناس " قيل تقلع الناس من مقرهم لشدة هبوبها . 

والتنازع والمنازعة المجادلة، ويعبر بهما عن المجادلة والمخاصمة، والنـزوع الاشتياق الشديد، وذلك هو المعبّر عنه بإمحال النفس مع الحبيب .

ويقال للخيل إذا جرت بشدة، لقد نزعت سننا، قال النابغة (2) :

والخـيلَ تنـزعُ غربـًا في أعنَّتِـها 
 كالطير تنجو من الشُّؤبُوب(3) ذي البَردِ(4) ومنه نزع الملك، وهو من أشد الشدائد على النفوس قال تعالى : ( وتنـزع المُلْكَ ممن تشاء ( (5).

قال الرازي : ونزع الملك يكون بوجوه : منها الموت، وإزالة العقل وإزالة القوى والقدرة والحواس. (6) 

وأما قوله : ( يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْساً ( (7) .

فإن التنازع هنا تجاذب ود وملاعبة (8) .

ولذا نرى الخبير سبحانه أعقب التنازع، بأنه ( لا لَغْوٌ فِيهَا وَلا تَأْثِيمٌ ((1). لئلا يُظن ما يفهم من دلالة الفعل، وما ينتج عن هذه الدلالة . 

والتعبير بالماضي نزعنا ، لتقرير تحقق وقوعه (2) .

" من غل " .

الغلَل أصله تَدَرُّع الشيء وَتَوسُّطُه، ومنه الغَللَ للماء الجاري بين الشجر وانْغَلَّ فيما بين الشجر دخل فيه، والغِّل مختص بما يقيد به فيجعل الأعضاء وسطه، وقيل للبخيل هو مغلول اليد : كناية عن شدة إمساكه، فكأنها قيدت عن الإنفاق، والغِلالة ما يلبس بين الثوبين (3).

وهذه المعاني اللغوية تحمل دلالات توحي بالخفاء والتمكن والتقييد، ولعل هذه الدلالة تفتح باب إجابة عن تساؤل لم التعبير بالنـزع ؟ وكيف يكون ؟ 

أما التعبير بالنـزع، فلأن أخلاقا رديئة ترسبت في أصل جبلة ذاك المخلوق الضعيف المتجبر، وطبيعته فقيدت وحبست الأخلاق الحسنة، فانتشر الحسد والحقد والاستغلال والاستذلال قال تعالى : (  وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفاً ( (4) .

( إِنَّ الإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ( (5) .

والظلم مصدر قبائح الشهوات من القتل فما دونه، والجهل مصدر ظلمات الشبهات من الشرك فما دونه، وأنّى لهذه الصفات أن تدخل معهم بالرغم من تمكنها، فاحتاجت لعلاج يقتلعها اقتلاعا من أصولها، فكان النـزع خير وسيلة للإصلاح . 

والغلّ ما تغلغل في القلب وخفي، وتمكن من الأحقاد والعداوة والضغائن ومرذول الأخلاق . (1)
وأهل الجنة بشر، وعاشوا بشرا، وقد يثور بينهم في الحياة الدنيا غيظ يكظمونه، وغل يغالبونه ويغلبونه، ولكن تبقى في القلب منه آثار لم تزُل (2) (إن هذا الدين لا يحاول تغيير طبيعة البشر في هذه الأرض، ولا تحويلهم خلقا آخر ومن ثم يعترف لهم بأنه كان في صدورهم غلّ في الدنيا، وبأن هذا من طبيعة بشريتهم التي لا يذهب بها الإيمان والإسلام من جذورها، ولكنه يعالجها فقط لتخف حدتها، ويتسامى بها لتنصرف إلى الحب في الله والكره في الله ... ولكنهم في الجنة، وقد وصلت بشريتهم إلى منتهى رقيها، وأدت كذلك دورها في الحياة الدنيا، بنـزع أصل الإحساس بالغل من صدورهم، ولا تكون إلا الأُخُوَّة الصافية الودود )(3) ( وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ    مُتَقَابِلِينَ ( (4) . 

وكيف يتم النـزع ؟ 

أجاب عنه الرازي وغيره(5) فقالوا : 

إما بتصفية الطباع، وإسقاط الوساوس ومنعها من أن ترد على القلوب، وإخراج أسباب الغل من قلوبهم وتطهيرها حتى لا يكون بينهم إلا التوادد .

أو أن المراد منه طهرنا قلوبهم وحفظناها من التحاسد على درجات الجنة ومراتب القرب، بحيث لا يحسد صاحب الدرجة النازلة صاحب الدرجة الرفيعة.

والصحيح أن النـزع لهذا وذاك بدلالة الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة . 

عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ( : " إذا خلص المؤمنون من النار حُبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقّوا وهذبوا أُذن لهم بدخول الجنة  " . (1)
2- التعبير بلفظ « نودوا » : 

( وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (  .

" ونودوا " إحساس بالطراوة والنداوة، وأنا أتلو هذه الأحرف، وحق لهم هذا التودد بعد أن رضي المتفضل ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدّاً ( (2) .

قال الراغب : " وأصل النداء من الندى أي الرطوبة، يقال صوت ندي رفيع، واستعارة النّداء للصوت من حيث أنّ من يكثر رطوبة فمه حسن كلامه، ولهذا يوصف الفصيح بكثرة الريق " . (3) 

والنداء إما أن يكون من الله تعالى أو من الملائكة، والأولى أن يكون من الله تعالى، لأنّه أسرّ لقلوبهم وأرفع لقدرهم (4) ، والمقام مقام إكرام وفي النداء لهم دلالة، إذ الخبر يلقى إليهم من بعيد وفيه تعجيل بلاغ لتفرح قلوبهم قبل وصولهم.

3- ومن الألفاظ ذات الجرس المتميّز : 

« الزحزحة » في آية آل عمران قال تعالى : ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ( (1) .

فقوله : ( فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ( . 

« زحزح » لفظة تصور معناها بجرسها . 
قال ابن منظور : زُحزِح : أي نُحي وبُعّد وزَحَّ الشيء يَزُحُّه زحَّا : جذبه في عجلة . 

وزَحَّه يزُحُّه زحّاً ، وزحزحه فتزحزح : دفعه ونحّاه عن موضعه فتنحّى، وباعده منه » (2).

ويعلق الزمخشري بقوله : الزحزحة : « التنحية والإبعاد تكرير الزح، وهو الجذب بعجلة » (3). 
ويُفهم من قول الزمخشري ( تكرير الزح ) أن ثمة إزاحة بعد إزاحة وتنحية بعد تنحية، وذلك أن المزحزح تتجاذبه حسناته وسيئاته، فهو بسبب سيئاته يهمُّ بمواقعة النار مرة بعد مرة ، فينحى عنها في كل مرة بغلبة تأثير حسناته المضاعفة على سيئاته إلى أن يدخل الجنة فائزا (4) . 

ويلمحُ سيد قطب إلى الظلال النفسية في لفظ ( زحزح ) فيقول : ( إنما هو القرآن يدع الألفاظ تلقي ظلالا معينة، فيرسم في الضمير مشهدًا مخيفًا، جهد الزحزحة ، وهي الحركة البطيئة العنيفة ) (5).

4- ومنها ( الحسيس ) في آية الأنبياء : 

ونتحسس فيها وقع الحروف قال تعالى : ( لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ( (1) .
فقوله : ( لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ( . 
بيان لمعنى مبعدون في الآية قبلها ( إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ( (2) .
أي مبعدون عنها بعداً شديداً، بحيث لا يلفحهم حرها ولا يردعهم منظرها، ولا يسمعون صوتها، والحس هو الصوت الخفي، أو الصوت الذي يسمع من حركة تلهبها .(3)
( ولفظة حسيسها من الألفاظ المصوِّرة بجرسها لمعناها، فهو تنقل صوت النار وهي تسري وتحرق، وتحدث ذلك الصوت المفزع وإنه لصوت يتفزع له الجلد ويقشعر، ولذلك نجي الذين سبقت لهم الحسنى من سماعه، فضلا على معاناته ) (4).

وفي النفي لسماع الحسيس مبالغة في شدة بعدهم عنها (5) ، حتى إن أصواتها الخفية لا يسمعونها، ناهيك عن القرب منها ورؤيتها وفيه المبالغة في الإكرام والرعاية، ليس هذا فحسب بل ( وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ   خَالِدُونَ (  .

والشهوة طلب اللذة ونزوع النفس إلى ما تريده (6) .

وهذا في الدنيا ، أما هناك فلا طلب ولا نزوع، إذ هم في اللذة ذاتها يغمرهم النعيم ، فهم ( فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ  ( .

5- ومنها « الحَزَن » في آية فاطر : 

قال تعالى : ( وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ( (1) .

« الحُزْنُ والحَزَن : نقيض الفرح ، وهو خلاف السرور » (2) ، وقد فصل المفسرون كثيراً في المراد به هنا .

والأقرب أن يقال : أن الحزن اسم جنس يشمل كل أنواع الهموم التي ينتج عنها الحزن (3).

وأما ما ذكره المفسرون من تخصيص الحزن بشيء معين فينبغي أن يحمل ذلك على التمثيل لا على التعيين (4).

وقد جاءت لفظة « الحَزَنَ » في هذه الآية بالفتح، وذلك تناسبا مع السياق الذي وردت فيه . 

قال سيد قطب : « الجو كلّه يسر وراحة ونعيم، والألفاظ مختارة، لتتسق بجرسها وإيقاعها مع هذا الجو الحاني الرحيم، حتى « الحزن » لا يُتّكأ عليه بالسكون الجازم، بل يقال « الحزَنَ » بالتسهيل والتخفيف » (5) .

6- ومنها « النضخ » في آية الرحمن .
قال تعالى : ( فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ( (6).

« النضخ : شدة فور الماء في جيشانه وانفجاره من ينبوعه ، قال أبو علي : ما كان من سفل إلى علو، فهو نضخ » (1).

واختلفت أقوال المفسرين في بيان معنى قوله تعالى : ( نَضَّاخَتَانِ ( والأقرب من أقوالهم : أنهما تفوران بالماء في جيشان من جهة السفل إلى العلو، ولا تنقطعان (2).

وهذه المعاني يصورها لنا حرف « الخاء » وذلك من خلال إيقاعه العنيف، الموحي بقوة الماء وكثرته، إذ النضخ « بالخاء » أقوى من النضح « بالحاء » فقد جعلوا «الحاء» لرقتها للماء الضعيف ، و « الخاء » لغلظها لما هو أقوى منه(3).

المبحث السادس : الإيحاء والظلال : 

الإيحاء من الفعل وحى وأوحى وهما لغتان (1) ، " وأصل الوحي الإشارة السريعة، ولتضمن السرعة قيل أمْرٌ وَحْيٌ، وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريف، وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب، وبإشارة ببعض الجوارح ، وبالكتابة " (2) .

قال أبو حيان : الوحي إلقاء المعنى في النفس في خفاء، فقد يكون بالملك للرسل، وبالإلهام، وبالإشارة (3) .

وعدّه ابن رشيق أول أنواع الإشارة " وهي في كل نوع من الكلام لمحة دالة، واختصار وتلويح يعرف مجملا، ومعناه بعيد من ظاهر لفظه " (4) وما سبق يوحي بأن الإيحاء هو ما يلقى في روع المتلقي من فهم للنص القراني، وسبر لأسراره، أوحى به اللفظ الذي يعمر بمعان تتوالد كلما أمعن المتأمل فيها نظرا.

والظلال جمع ظل، ودلالته ستر شيء لشيء، محموداً كان كقوله تعالى :       ( وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُهَا ( (5) أو مذموماً كقوله : ( وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ)(6)  (7).

ونرى إشارات والإيحاء والظلال عند القدماء كابن جني والزمخشري والزركشي والعلوي وغيرهم ، فابن جني نراه يلفت النظر للدلالة الصرفية في باب إمساس الألفاظ أشباه المعاني في قوله : " ومن ذلك أنهم جعلوا تكرير العين في المثال (8) دليلا على تكرير الفعل، فقالوا كسّر، وقطّع ، وفتّح، وغلّق ، وذلك أنهم لما جعلوا الألفاظ دليلة المعاني، فأقوى اللفظ ينبغي أن يقابل به قوّة الفعل، والعين أقوى من الفاء واللام، وذلك لأنها واسطة لهما، ومكنوفة بهما، فصارا كأنهما سياج لها، ومبذولان للعوارض دونها ".(1) 

والزمخشري في كشافه كان الأقدر على الغوص في المعاني من خلال تأمله العميق بالمعاني القرآنية، ونراه كثيرا ما يعبر عن شيء حاك في نفسه من خلال صورة اللفظ بقوله : فإن قلت : لِمَ قيل ؟ فإن قلت : هلاّ‍ قيل ؟ .

ونقرأ تأمله لصيغة التأنيث في قولـه تعالى : ( يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ ( (2) " فإن قلت : لم قيل ( مرضعة ) دون مرضع ؟ قلت : المرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي، والمرضع التي شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به ، فقيل : مرضعة؛ ليدل على أن ذلك الهول إذا فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع ثديها، نزعته عن فيه لما يلحقها من الدهشة " (3) .

وتأمله للصيغة الصرفية للفظة، وأثرها في المعنى في قوله سبحانه  ( وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ (  (4) فإن قلت : هلاّ قيل طاهرة ؟ قلت : في " مطهرة " فخامة لصفتهن ليست في طاهرة، وهي الإشعار بأن مطهراً طهرهن، وليس ذلك إلا الله عز وجل المريد بعباده الصالحين أن يخولهم كل مزيّة فيما أعد لهم ". (5) 

والزمخشري بهذه اللفتات الموحية بالدلائل النفسية، استطاع أن يفتح باباً وقف على أعتابه كثير من العلماء، الذين كانت لهم جهود في الإعجاز البلاغي للقرآن، إلا أنهم لم يذهبوا بعيداً في الكلام على أثر زيادة المبنى في زيادة المعنى .

يقول الزركشي : " واعلم أن اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان، ثم نقل إلى وزن آخر أعلى منه، فلابد أن يتضمن من المعنى أكثر مما تضمنه أولاً، لأن الألفاظ أدلة على المعاني؛ فإذا زيدت في الألفاظ وجب زيادة المعاني ضرورة، ومنه قوله تعالى : (  فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ (  (1) فهو أبلغ من قادر لدلالته على أنه قادر متمكن القدرة، لا يُرد شيء عن اقتضاء قدرته، ويسمى هذا قوة اللفظ لقوة المعنى " .(2) 

والملاحظ في الألفاظ التي استعملت في تصوير النعيم، أنها ألفاظ توحي بطبيعتها ومعناها، كالجنة والثمار، والحور والأنهار، والمسك والعيون، واللؤلؤ المكنون، فهي ألفاظ طرية، ناعمة عذبة ، تبعث على النشاط، وتؤجج الرغبة في العمل الدؤوب، والسعي الحثيث للفوز بها ، بينما ألفاظ النار، توحي بالوحشة والقسوة سعير لظى جحيم، زقوم غسّاق حميم، رهبة يحسها القارئ يقشعر لها جسده، فيسعى للنجاة منها والبعد عنها . 

وبين أيدينا آيات من سورة الواقعة يتبين لنا من خلال تحليلها ما في ألفاظها من ظلال توحي بها لمن تأملها . 

( وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ. فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. ثُلَّةٌ مِنَ الأَوَّلِينَ. وَقَلِيلٌ مِنَ الآخِرِينَ . عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ . مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ. يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ. لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُنْزِفُونَ . وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ . وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ( (3) .

1- قوله :  ( وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ . أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ( (1).

« والمقربون » كما قال أبو السعود ( أي الذين قربت إلى العرش العظيم درجاتهم ) . (2) 

والمقرب أبلغ من القريب، لدلالة صيغته على الاصطفاء والاجتباء فالمطيع بمجاهدته بالطاعة، يكون كالمتقرب إلى الله، أي طالب القرب منه، فإذا بلغ مرتبة عالية من ذلك قرّبه الله، وعامله معاملة المقرب المحبوب كما جاء في الحديث       ( ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينّه، ولئن استعاذني لأعيذنّه ) (3) (4) .

2- قوله : ( عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ( (5) .

والسرر جمع سرير، وهو ما يجلس عليه ويضطجع، وهو من السرور إذا كان لأولي النعمة، وتسمية سرير الميت به، للتفاؤل بالسرور الذي يلحق الميت برجوعه إلى جوار ربه . (6)
" موضونة " أي مرمولة ومنسوجة، وهي أوثر السرر، رملت بالذهب وشبكت بالدر والياقوت . (7) 

فهي أسرة نسجت بدقة فائقة وعناية خاصة، وزينت بالدر والياقوت، وتوحي السرر في الجنات بالسرور، حيث جلس المنعم واتكأ على ما تحتويه من نفائس، الكثير الكثير منهم لم تبصرها عيناه في دنياه، ومن أبصرها منهم لم يخطر له أن تكون مضطجعاً .

3- قوله : ( مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ (  (1)
 اتكأ : أي جلس متمكنا . 

و " متكئين " حال من الضمير في على، وهو العامل فيها، أي استقروا عليها متكئين " (2) .

والملاحظ في آيات النعيم التي ذكر فيها السرر والفرش والنمارق والأرائك وغيرها مما أعدّ لراحة المنعم في جلوسه، أنها جاءت بتكثيف صورة الاتكاء عليها. 

( مُتَّكِئِينَ عَلَى الأَرَائِك ( (3) ( عَلَى الأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ ( (4)  ( مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ ( (5) ( مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ ( (6) ( مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ ( (7) ( عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ . مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ( (8).

وثمَّة دلالات موحية لهذه اللفظة .

أولاً : " متكئين " أتت بهذه الصيغة منصوبة وعلامة النصب الياء في سبع مواضع من ثمانية في القرآن، والياء توحي بالدعة والراحة والليونة والتمدد والرخاوة والذوبان، وما من غرابة أن يكون هذا الحرف من الحروف الذائبة الرخوة، وحروف اللين والمد، والذي يجري معها النفس حراً طليقاً من غير أن يعترضه تضييق لمجراه (9) ، فهم في منتهى الراحة والدعة جلوسا ونفوسا .

ثانياً : التاء والكاف من الأصوات العربية الشديدة (1) ، والتاء مشدَّدة، فهل توحي بتمكنهم من هذه الجلسة ومكثهم الطويل ؟ دون ملل ووجع وفتور، بل أنس وهناء وحبور . 

ثالثاً : " متكئين " وصف لحال المترفين، وأهل الرفاهية يأكلون ويشربون متكئين . 

قال الزمخشري : ( وخص الاتكاء لأنه هيئة المنعمين والملوك على       أسرتهم" (2) وقد صور القرآن ذلك في سورة يوسف (  أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً ( (3) لقطع الطعام والثمار . (4)
رابعاً : فيها إشارة إلى القوة والفراغ، فالقائم قد يقوم لشغل، والقاعد قد يقعد لهمٍّ ونَصَب، وأما المتكئ فلا يتكئ إلا عند الفراغ والقدرة، قال الرازي : الاتكاء من الهيئات الدالة على صحة الجسم وفراغ القلب، فالمتكئ تكون أمور جسمه على ما ينبغي، وأحوال قلبه على ما ينبغي، لأن العليل يضطجع ولا يستلقي أو يستند إلى شيء حسب ما يقدر عليه للاستراحة، وأما الاتكاء بحيث يضع كفه تحت رأسه ومرفقه على الأرض ويجافي جنبيه عن الأرض، فذاك أمر لا يقدر عليه، وأما مشغول القلب في طلب شيء فتحركه حرك مستوفز )(5).

قال ( : " إن الرجل ليتكئ سبعين سنة قبل أن يتحول ثم تأتيه المرأة فتقرب منه فينظر في خدها أصفى من المرآة، فتسلم عليه فيرد السلام ويسألها من أنت فتقول أنا من المزيد " . (1)
4- ( يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ( (1) .

الطواف المشي المكرر حول شيء، أو بين شيئين ، ويقتضي الملازمة للشيء وفي صيغة المضارع دلالة على انتشارهم، واستعدادهم لخدمة المنعمين دونما حاجة لاستدعائهم كما هو حال خدم أهل الدنيا .

وهم صغار على سن واحدة، باقون أبداً على طراوتهم لا يتغيرون         ولا يموتون (2) ، وفي خدمة الصغار لأهل الجنة زيادة نعيم، إذ لا غضاضة فيها كما هو الحال لو كانوا كبارا، وفيها متعة، إذ كل شيء من الصغير مستملح، فكيف به وهو يقدم خدمة بكل نشاط وهمّة . 

5- ( بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ( (3) .

( أي من خمر جارية ) (4) .

وفي معين لطيفتان : 

الأولى : وصف الخمر بما يوصف به الماء، لأنه يجري في الجنة في أنهار كما يجري الماء، وفيه دلالة الكثرة والوفرة . 

الثانية : جريانها في الجنان مؤذن برقتها ولطافتها، وأنها لم تدس بالأقدام كخمر الدنيا، فهي شهيّة نقيّة . (5) 

6- قوله : ( لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُنْزِفُونَ ( (6).

" لا يصدعون عنها " أي بسببها، وحقيقته لا يصدر صداعهم عنها، والمراد أنهم لا يلحق رؤوسهم صداع لأجل خمار يحصل منها كما في خمور الدنيا 


وقيل لا يفرقون عنها، بمعنى لا تقطع عنهم لذتها بسبب من الأسباب، كما تفرق أهل خمر الدنيا بأنواع التفريق، قرأ مجاهد : « لا يَصَّدَّعُون » بمعنى لا يتصدعون             أي لا يتفرقون(1) .

" ولا ينـزفون " لا يسكرون ولا تذهب عقولهم، ولا ينفد شرابهم وهي من عيوب خمر الدنيا (2).

ويعلق الرازي على هذه الآية بقوله : والذي يحسن ذكره هنا أن نقول إن كان معنى " لا ينـزفون " لا يسكرون، فنقول أن معنى " لا يصدعون " أنهم لا يصيبهم الصداع ، وإما أنهم لا يفقدون ، فإن قلنا بالقول الأول فالترتيب في غاية الحسن، لأنه على طريقة الارتقاء، فإن قوله " لا يصدعون " معناه لا يصيبهم الصداع، لكن هذا لا ينفي السكر فقال بعده ولا يورث السكر كقول القائل : ليس فيه مفسدة كثيرة ولا قليلة، تتميما للبيان، ولو عكست الترتيب لا يكون حسنا، وإن قلنا " لا ينـزفون " لا يفقدون فالترتيب أيضاً كذلك، لأن قولنا       " لا يصدعون " أي لا يفقدونه، ومع كثرته ودوام شربه لا يسكرون، فإن عدم السكر لنفاد الشراب ليس بعجب، لكن عدم سكرهم مع أنهم مستديمون للشراب عجيب " (3) .

والتعبير بالصدع والنـزف دليل بالمفهوم، على ما تخلفه خمر الدنيا من تصدع في العلاقات، وتفرق بين الأزواج والأحباب، وما يحصل بها من نزيف لأموالهم وعقولهم وأوقاتهم . 

7- قوله : ( وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ . وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ( (1) .

في الآيتين لطائف وأسرار منها : 

أولاً : تنكير فاكهة، دلالة على تعدد أنواعها، وتنوع أشكالها وألوانها، وتخصيص لحم الطير هنا، لأنه من ألذِّ اللحوم وأعزّها .(2) , وأمتعها للنفوس، وكذا طعام أهل الجنة يؤكل تلذذاً وتمتعا لا احتياجاً، وقد ورد في آية أخرى ذكر اللحم منكرا غير محدد النوع في قوله تعالى : ( وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ( (3) فأنواع اللحوم كما الفاكهة بأشكالها وطعومها يُمَدَّون بها عندما يشتهونها.

ثانياً : في تقديم الفاكهة على اللحم إشارة إلى أنهم ليسوا بحالة تقتضي تقديم اللحم كما في الجائع، فإن حاجته إلى اللحم أشد من حاجته إلى الفاكهة، بل هم بحالة تقتضي تقديم الفاكهة واختيارها كما في الشبعان، فإنه إلى الفاكهة أميل منه إلى اللحم، أو لأن الفاكهة تحرك الشهوة للأكل، واللحم يدفعها غالبا . (4)
ثالثاً : ما سر التعبير بالتخيّر للفاكهة، والاشتهاء للحم ؟ 

يجيب الرازي متلمسا هذا السر بقوله : إن اللحم والفاكهة إذا حضرا عند الجائع تميل نفسه إلى اللحم، وإذا حضرا عند الشبعان تميل إلى الفاكهة، والجائع مشته والشبعان مشته، وإنما هو مختار إن أراد أكل، وإن لم يرد لا يأكل، وإذا علم هذا ثبت أن في الدنيا اللحم عند المشتهي مختار، والفاكهة عند غير المشتهي مختارة، وحكاية الجنة على ما يفهم في الدنيا، فخص اللحم بالاشتهاء والفاكهة بالاختيار، والتحقيق فيه من حيث اللفظ إن الاختيار هو أخذ الخير من أمرين والأمران اللذان يقع فيهما الاختيار في الظاهر لا يكون للمختار أولاً ميل إلى أحدهما، ثم يتفكر ويتروى، ويأخذ ما يغلبه نظره على الآخر، فالتفكه هو ما يكون عند عدم الحاجة، وأما إن اشتهى أحد فاكهة بعينها فاستحضرها وأكلها فهو ليس بمتفكه وإنما هو دافع حاجة، وأما فواكه الجنة فتكون أولاً عند أصحاب الجنة من غير سبق ميل منهم إليها ثم يتفكهون بها على حسب اختيارهم، وأما اللحم فتميل أنفسهم إليه أدنى ميل فيحضر عندهم، وميل النفس إلى المأكول شهوة. (1)
أخرج ابن أبي الدنيا عن ابن مسعود قال : قال رسول الله (  : ( إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر مشوياً بين يديك ) (2).

رابعاً : في التعبير بـ " يتخيرون " أي بصيغة التفعل دون يختارون ، وإن تقاربا معنى، إشارة إلى أنهم يأخذون ما يكون منها في نهاية الكمال، وأنهم في غاية الغنى عنها . (3) 

وهذا يدل على أن كل ما في الجنة بلغ النهاية في الجودة، فالمتنعم يتخيّر لا يختار، إذ الاختيار فيه إيحاء بوجود الجيد والأجود . 

خامساً : " مما يشتهون " ( أي غاية الشهوة بحيث يجدون لآخره من اللذة ما لأوله ) (4) ، وفي اللفظة احتراز مما لا يرغب فيه من لحم الطير .

قال الرازي : وجمع أوصافا حسنة في قوله " مما يشتهون " لأنه ذكر نوعاً فربما يكون ذلك النوع غير مشتهى عند بعض الناس، فقال كل أحد يعطى ما يشتهي، فإن قيل : الاشتهاء كالجوع وفيه نوع ألم، نقول : ليس كذلك، بل الاشتهاء به اللذة، والله تعالى لا يتركه في الاشتهاء بدون المُشتهى حتى يتألم، بل المُشتهى حاصل مع الشهوة، والإنسان لا يتألم إلا بأحد أمرين، إما باشتهاء صادق وعجز عن الوصول إلى المُشتهى ، وإما بحصول أنواع الأطعمة والأشربة عنده وسقوط شهوته وكلاهما منتف في الآخرة ) . (1)
8- ومن شواهد الإيحاء في التعبير استعمال لفظة ( الأبرار ) عندما يكون الحديث وصفا في مديح البشر (2) كما في قوله سبحانه : 
( إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ( (3).
فلفظة ( الأبرار ) تحمل دلالة لم يغفل عنها علماء اللغة، وذلك من خلال تتبعهم لهذه اللفظة في القرآن من حيث المعنى والسياق .

فالأبرار جمع بَرّ أو بارّ كنهر وأنهار وشاهد وأشهاد، والبِّر اسم عام لجميع ما يؤجر عليه الإنسان، وأصله من الاتساع ومنه البر الذي هو خلاف البحر لاتساعه . (4)
قال الراغب : « وقال في صفة الملائكة ( كرام بررة ) فبررة خص بها الملائكة في القرآن من حيث إنه أبلغ من أبرار فإنه جمع بَرّ، وأبرار جمع بار، وبرٌّ أبلغ من بار كما أن عدلاً أبلغ من عادل ) (5).

وهذا لا يستقيم للراغب إذ لم يقطع اللغويون بما قاله . 

فابن منظور يقول : رجل بر من قوم أبرار، وبار من قوم بررة، وجمع البر الأبرار، وجمع البار البررة (1) .

وذكر الأزهري أن بررة جمع بِرّ على غير القياس (2).

ولعل الأولى في توجيه اختيار الأبرار والبررة أن يقال : 

أولاً : ( إن صفات الكمال في بني آدم تكون كاملة وناقصة فوصفوا بالأبرار وهو جمع بر على الأصح عند النحاة، إشارة إلى مدحهم بأكمل الأوصاف، وأما الملائكة فصفات الكمال فيهم لا تكون ناقصة، فوصفوا بالبررة الذي هو جمع بر على الأصح الأفصح، لأنه يدل على أصل الوصف بقطع النظر عن المبالغة فيه لعدم احتياجهم لذلك، وإشارة لفضيلة البشر لما في كونهم أبراراً من المجاهدة وعصيان الجبلّة ) (3).

ثانياً : بررة جمع كثرة، وأبرار جمع قلة (4) ، والملائكة يناسبهم جمع الكثرة إذ هم أولاً أكثر عدداً (5) ، وثانياً ليس فيهم عاص لله ( لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ( فكلهم بررة مطيعون، أما بنو آدم فالمطيعون فيهم قلة فناسبهم جمع القلة ( وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ( (6).

( وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ( (7).

الفصل الثاني

الجملة في سياق آيات النعيم

المبحث الأول : الجملة الاسمية والفعلية .

المبحث الثاني : الجملة الخبرية والإنشائية .

المبحث الثالث : خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر .

المبحث الرابع : التقديم والتأخير .

المبحث الخامس : الذكر والحذف .

المبحث السادس : الإطلاق والتقييد .

المبحث السابع : النفي والإثبات .

المبحث الثامن : القصر . 

تعريف الجملة : 

لم يظهر مصطلح الجملة - على شهرته - ، مع الدراسات النحوية التي عاصرت كتاب سيبويه، إذا أخذنا في الاعتبار أن كتاب سيبويه يعد تمثيلاً ناضجاً للجهود النحوية في ذلك الوقت، وقد أثر هذا الكتاب فيما تلاه من كتب وسيبويه لم يستخدم مصطلح " الجملة " على الوجه الذي تناوله به من جاء بعده، ولم أعثر على كلمة الجملة في كتابه إلا مرة واحدة جاءت فيها بصيغة الجمع، ولم ترد بوصفها مصطلحاً نحوياً، بل وردت بمعناها اللغوي (1) ، حيث يقول : " وليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجهاً، وما يجوز في الشعر أكثر من أن أذكره لك هاهنا لأن هذا موضع جمل ) . (2)
ولعل أول من استخدم مصطلح الجملة بالمفهوم الذي شاع فيما بعد، هو المبرد في كتابه " المقتضب " غير أن هذا المصطلح لم يتغلب على مصطلح الكلام فيما بعد، وتردد المصطلحان معا، فقد سوّى بعض النحاة في المرحلة التي تلت سيبويه بين مصطلحي " الكلام " و " الجملة " ونظروا إليهما على أنهما  مترادفان (3) ، فابن جني يعرف الكلام بأنه " كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه، وهو الذي يسميه النحويون الجمل " . (4) 

وعبد القاهر لا يرى فرقاً بينهما إذ يقول : اعلم أن الواحد من الاسم والفعل والحرف يسمى كلمة، فإذا ائتلف منها اثنان فأفادا نحو «خرج زيد» سمي كلاماً ، وسمي جملة " . (5)
غير أن بعض العلماء  كابن هشام في المغني يرى أنّ ثمة فرقًا بينهما كما في قولـه : " الكلام هو القول المفيد بالقصد، والمراد بالمفيد ما دل على معنى يحسن السكوت عليه، والجملة عبارة عن الفعل وفاعله، كقام زيد ، والمبتدأ وخبره كزيد قائم، وما كان بمنزلة أحدهما نحو : ضرب اللص، وأقائم الزيدان، وكان زيد قائما وظننته قائماً . 

وبهذا يظهر لك أنهما ليسا بمترادفين كما يتوهمه كثير من الناس وهو ظاهر قول صاحب المفصل (1) ، فإنه بعد أن فرغ من حد الكلام قال : ويسمى جملة، والصواب أنها أعمُّ منه، إذ شرطه الإفادة، بخلافها، ولهذا تسمعهم يقولون : جملة الشرط، جملة الجواب، جملة الصلة، وكل ذلك ليس مفيدا فليس بكلام " . (2)
ومجمل رأي ابن هشام أن الكلام أخص من الجملة وليس مرادفا لها، فما يحسن السكوت عليه كلام، ومالا فجملة، والظاهر من كلامهم أن الكلام قول مفيد، والجملة قول مركب ، والذي يبدو أن استخدام النحاة لمصطلح الكلام فيه توفيق كبير، وذلك أن الكلام يقصد به النشاط الحي، والتنفيذ الواقعي للنظام اللغوي المخزون في ذهن الجماعة اللغوية، فكأنهم أرادوا أن يقولوا إن التقعيد لا يكون إلا للمنطوق الفعلي الذي يؤدي فائدة يحسن السكوت عليها، ولقد كان تناولهم تحليلياً يهدف إلى فهم التركيب؛ بمعنى أنهم كانوا يتناولون الأبواب النحوية باباً باباً، فيدرسون باب الفاعل مثلا من دون أن يضعوه تحت عنوان الجملة الفعلية، وذلك لأن الفاعل ليس من اللازم أن يكون في جملة فعلية (3)، ولذا يقال في تعريفه : ما تقدمه فعل أو شبهه . (4)
وإنه لمن المفيد أن يستخدم في تحليل الكلام مصطلح " الجملة البسيطة" وهي (الفعل + الفاعل) و (المبتدأ + الخبر) إذا لم تكن هناك جملة أخرى قائمة بوظيفة ما فيها، وهي التي سماها النحاة الجملة الصغرى، والجملة البسيطة بهذا المفهوم نموذج للبنية الأساسية التي تتولد عنها أشكال نحوية متنوعة في كل من نوعي الجملة الأصليين، فبناء الجملة الاسمية له عوارض متعددة تتمثل في دخول النواسخ المختلفة ، أو ما تحمله من معاني التحديد الزمني أو النفي أو التوكيد أو الرجاء      أو الشروع والمقاربة ، أو غير ذلك، ولبناء الجملة الفعلية الأساسية عوارضها المتنوعة كذلك من النفي والاستفهام والتأكيد والتقييد وغيرها من الأشكال النحوية.(1) 

المبحث الأول : الجملة الاسمية والفعلية .

اختلف النحاة في عدد أنواع الجمل في العربية، إذ المألوف أن الجملة قسمان اسمية وفعلية، غير أن بعض العلماء قال بالجملة الشرطية، وهي المصدرة بأداة الشرط، والجملة الظرفية وهي المصدرة بظرف أو جار ومجرور . (1)
والمنعم نظراً في النوعين الأخيرين، يرى أنهما يدخلان تبعاً تحت الأوليين (لأن الشرطية في التحقيق مركبة من جملتين فعليتين، الشرط فعل وفاعل، والجزاء فعل وفاعل، والظرف في الحقيقة للخبر الذي هو استقر وهو فعل وفاعل) . (2)
والجملة الاسمية هي التي صدرها اسم كزيد قائم، والفعلية ما صدرت بفعل كقام زيد، والمراد بصدر الجملة المسند والمسند إليه، فلا عبرة بما تقدم عليهما من الحروف، فالجملة من نحو " أقائم الزيدان " " أزيد أخوك " " لعل أباك منطلق " " وما زيد قائما " اسمية ، ومن نحو " أقام زيد، وإن قام زيد وهلاّ قمت "  فعلية.(3)  وإن كان ثمة فرق في الحد فهناك فرق في الاستعمال، إذ دلالة الاسمية الثبوت، ودلالة الفعلية الحدث والحدوث، وهذه الدلالة أشار إليها ابن فارس في كتابه الصاحبي (باب الفصل بين الفعل والنعت) وفيه يقول : النعت يؤخذ عن الفعل نحو : " قام فهو قائم " وهذا الذي يسمّيه بعض النحويين (الدائم) وبعض يسميه (اسم الفاعل) وتكون له رتبة زائدة على الفاعل، قال الله جل ثناؤه ( وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ( (4) ولم يقل : لا تغل يدك، وذلك أن النعت ألزم، ألا ترى أن الله يقول : ( وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى( (5) ولم يقل آدم عاص غاوٍ، لأن النعوت لازمة وآدم - وإن كان عصى في شيء - فإنه لم يكن شأنه العصيان فيسمى به، فقوله جل ثناؤه ( وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ( .

أي لا تكونن عادتك المنع فتكون يدك مغلولة ) (1) .

ومراد ابن فارس من نصّه هو أنّه إذا أردنا الدوام والاستمرار، وأن هذا الشيء يجري مجرى العادة والإلف، فالتعبير باسم الفاعل، وإذا كان المراد التجدد والحدوث، وأن هذا الشيء يتصل مرة وينقطع أخرى، أو أنه مؤقت لا يجري على سنن واحد فالتعبير السليم عنه يكون بالفعل . (2)
وتناول عبد القاهر الجرجاني الفرق في الدلالة بينهما عندما يخبر بهما، ووصفه بأنه فرق لطيف تمس الحاجة في علم البلاغة إليه، وفيه يقول : " وبيانه أن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئاً بعد شيء، وأما الفعل فموضوعه على أنه يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئاً بعد شيء" .(3)
ودلالة الفعل على الحدوث والتجدد لا علاقة لها بدلالته على الزمن، فالفعل يدل على الحدوث ماضياً كان أم حاضراً أم مستقبلاً لأنه يدل على حدث وقع بعد أن لم يكن واقعاً، أو سيقع بعد أن لم يكن كذلك، فالأفعال في : مات فلان، وانصرف محمد ، كلها تعبر عن أحداث وقعت بعد أن لم تكن كذلك.(4) 

ولعل في تحليل بعض آيات النعيم كشفًا لهذه الدلالات، وبيان أثرها في المعنى المراد وتحقيقه . 

1- قال تعالى :  ( إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ . يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ . خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ( (1) . 
في هذا المقطع شاهد على الجملة الاسمية، وشاهدان على الفعلية وهي : 

1- قوله : ( إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ( .
هذه الآية التي افتتح بها هذا المقطع من الجمل الاسمية، والجملة الاسمية تدل على الثبوت، والتأكيد بمعونة السياق الذي وردت فيه، فكيف وقد أكدت بإنّ وهو أصل معانيها وأكثرها استخداما في القرآن وتفيد التأكيد والتحقيق . 

قال الزمخشري : إنّ وأنّ تؤكدان مضمون الجملة وتحققانه، وهما حرفا تحقيق مؤذنان بثبات الأمر وتمكنه . (2) 

وكثيراً ما نرى في آيات الوعد بالنعيم مقاطع صدرت بجملة اسمية مؤكدة بإنّ :  (  إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً ( (3).
( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ( (4). 

( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (  (5). 
 ( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ( (6).

( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلالٍ وَعُيُونٍ ( (7) .
( إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ( (8) .

والمتأمل في الآيات المكي منها والمدني، يرى أن أهل مكة من المشركين يشكون في أنّ مآل التابعين لمحمد ( الجنة، وأنهم ينعمون فيها، فأتت الآيات لتقطع عليهم أمانيهم بخلوص الجنة لهم، وتزيل شكوكهم، فأكد الوعد وهم يفقهون ما يسمعون . 

وأما المؤمنون المستضعفون في مكة أو في المدينة، فهم بحاجة لمثل هذا التأكيد والحالة تلك، لتطمئن قلوبهم بتحقق وعد الله لهم وتطمئن نفوسهم، فيزدادوا ثقة وإيماناً مع إيمانهم فيجدوا ويجتهدوا في الطلب، أو لأن ما في الجنة مغاير لما اعتادوه وخبروه، لاسيما وقد مسهم الضر والنصب، فاحتاجوا إلى أن يؤكد لهم ما وعدوا به ليخفف عنهم بؤسهم، وهي لهم ولمن بعدهم إلى قيام الساعة فطالما خففت من آلام، وضمدت من جراح   ( إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ (  (1) . 

قال أبو السعود معلقاً على آية يس " إن أصحاب الجنة " . 

(والتعبير عن حالهم هذه بالجملة الاسمية قبل تحققها بتنـزيل المترقب المتوقع منزلة الواقع للإيذان بغاية سرعة تحققها ووقوعها ولزيادة مساءة المخاطبين)(2) والمساءة هنا للكافرين، إذ سياق الآيات في تعداد النعم لهم وكفرهم بها وإنكارهم للبعث والمآل الذي ينتظرهم (3). 

2- قوله : ( تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ( .

« تعرف » أيها الناظر إليهم ( في وجوههم نضرة النعيم ( أي بهاءه ونضارته ورونقه، فإن توالي اللذة والسرور يكسب الوجه نورًا وحسنًا وبهجة كما ترى في وجوه المترفين والأغنياء (4). 

( والخطاب لكل أحد ممن له حظ من الخطاب، للإيذان بأن ما لهم من آثار النعمة وأحكام البهجة، بحيث لا يختص برؤيته راء دون راء ) (5).

وهذه الآية مبدوءة بفعل مضارع دال على التجدد والاستمرار، وهو يبين لنا ويكشف عن أثر الحالات النفسية على الوجه، فله تقلبات وتغيرات وإشارات تعبر عما في ضمير صاحبه، وتكشف عن حالته النفسية وهو أشرف عضو في الإنسان، ولذا جاء استعمال القرآن للوجه للدلالة على الذات في كثير من المواضع (1) منها قوله تعالى : ( إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً ( (2) .

ولم يقتصر القرآن على هذه الدلالة، بل ثمة استعمالات تكشفها لنا الدلالات النفسية لأنماط التعبير بالوجه في القرآن الكريم، وهي عبارة عن الحالات النفسية التي لم تذكر صراحة في أغلب الآيات، ولكن تم استنتاجها بدلالة تلك التعبيرات الوجهية، وقد بلغت تلك الحالات التي ارتبطت بتعبيرات الوجه في القرآن الكريم خمس عشرة حالة نفسية مختلفة هي : الفرح، والخوف، والخشية، والحزن، الاستهزاء، الكراهية، الدهشة، العفة، الغضب، الجمال، التعجب، الحيرة، الندم، الاضطراب، التوقع، الميل والاشتهاء . (3)
وثمة سؤال، لماذا يعبر الوجه الإنساني عن تلك الحالات النفسية دون سائر الأعضاء الجسدية الظاهرة الأخرى ؟ 

والإجابة عن هذا السؤال نجد أنه خلافاً لما يقوم به الجهاز العقلي من تحريك للعظام، فإن عضلات الوجه تحرك الجلد المغطي للوجه، وهذا التميّز التشريحي والوظيفي لهذه العضلات، جعل للوجه أثراً تخصصياً في نقل الرسائل، والتعبير غير اللفظي في الحالات النفسية . 

ومن جانب آخر نجد بعض المحاولات العلمية المختلفة، تتجه نحو الجانب العصبي، لأن الدراسات التي أجريت على الدماغ البشري أثناء التعبير بالوجه توصلت إلى أن النصف الأيمن لقشرة الدماغ هو الذي يسيطر على التعبير بالوجه عن الانفعالات . 

ووجد الباحثون أن هناك مناطق في الدماغ لها علاقة بإدراك تعبيرات الوجه وتمييزها، ومنها الفص الصدغي والقشرة الأمامية، كما أن هناك خلايا عصبية دماغية موجودة في اللوزة والفص الصدغي الأمامي يزداد نشاطها أثناء إدراك تعبيرات الوجه، وأنها تستجيب بسرعة لتعبيرات الوجه أكثر من أي مثير آخر(1).

وأيّاً كان السبب فالقرآن أثبته حقيقة مطلقة، شواهده تتابع ما وجد إنسان وعلى أولي الألباب المتأملين، والعلماء الباحثين أن يكشفوا سر هذه الحقيقة. 

فهذه الآية جملة فعلية تدل على توالي النعم عليهم وتعددها وتنوعها، وهذه النعم تحدث فيهم أثراً إثر أثر ، وسروراً يتلو سروراً، فهم أبداً في نعيم يتجدد . 

هذه النعم المتجددة، المتتالية بلا انقطاع، أكسبت تلك الوجوه ديمومة البهجة والنُضرة والنعومة الأبدية، فقد أكد ذلك القرآن بجمل اسمية في آيات أخر. 
  ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ . لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ (  (2) .

 ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ . إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ  ( (3) .

 ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ . ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ  ( (4) .

فهي أبداً ناعمة، مشرقة متهللة، لا يطرأ عليها أي طارئ ينغص عليها إشراقها وبهجتها، بل ثمة ما يزيدها . 

3- قوله : ( يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ (
جملة فعلية تدل على كرم الله على أوليائه، فلا انقطاع لهذه السقيا، بل هي تتوالى عليهم كلما اشتهوا خمراً ، والبناء للمفعول " يسقون " دلالة على أنهم مخدومون أبداً لا كلفة عليهم في شيء . (1)
والمتأمل في الفعل " سقى " يجد أن الثلاثي منه يستعمل في القرآن غالباً فيما لا كلفة فيه ولا مشقة، ولذا فآيات الجنة التي وردت فيها السقيا هي من الفعل الثلاثي " سقى " . 

قال تعالى : (  وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً ( (2) .

 ( وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْساً كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلاً  ( (3) .

 ( يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ  ( (4).
وأما المزيد بهمزة " أسقى " فقد استعمله القرآن فيما فيه مشقة وجهد وكلفة وتعب، ونراه في شراب أهل الدنيا ( وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتاً ( (5) والعذب الفرات الذي يشرب في الدنيا لا يخلو من معالجة وكلفة . (6)
وقال سبحانه في معرض تعداد نعمه على عباده في سورة النحل  ( وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خَالِصاً سَائِغاً لِلشَّارِبِين َ ( (7) . 

ولا يخفى الجهد الذي يبذله طالب اللبن من بقر وحلب وخض وتعقيم(8) حتى يتهيأ له لبنا سائغاً ، وهي حال الدنيا فليست تنال إلا بالطلب والمغالبة.

قال الفراء : العرب تقول لكل ما كان في بطون الأنعام ومن السماء أو نهر يجري لقوم : أسقيت ، فإذا سقاك الرجل ماءً لشفتك قالوا : سقاه، ولم يقولوا : أسقاه ) (1) .

ومن شواهد الجملة الاسمية :

4- قوله تعالى في سورة الحج : (  إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ( (2) .

وفي هذه الآية لطائف منها : 

أولاً : حرف التوكيد المثقّل ( إنّ ) الذي افتتحت به الآية مما زاد من قوة الإسناد في الجملة الاسمية، وجعله في منـزلة تكرير المسند إليه والمسند مرتين وهما لفظ الجلالة، وفعل الإدخال .

قال أبو السعود معلقا على افتتاح الآية : وقد غير الأسلوب فيه (3) بإسناد الإدخال إلى الله عز وجل، وتصدير الجملة بحرف التحقيق إيذانا بكمال مباينة حالهم لحال الكافرين، وإظهاراً لمزيد العناية بأمر المؤمنين ، ودلالة على تحقق مضمون الكلام . (4) 

ثانياً : يلحظ في الآية تغيير نسق الكلام من الفعلية إلى الاسمية حيث عطف سبحانه بالجملة الاسمية : ( وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ( على الجملة الفعلية ( يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً ( . 

وقد أبان الألوسي عن السر البلاغي في تغيير نسق الآية الكريمة بقوله :          ( وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ( غَيَّر الأسلوب حيث لم يقل ويلبسون فيها حريرًا للإيذان بأنّ ثبوت اللباس لهم أمر محقق، غني عن البيان، إذ لا يمكن عراؤهم عنه وإنما المحتاج إلى البيان أن لباسهم ماذا ؟ بخلاف التحلية فإنها ليست من لوازمهم الضرورية ) (1).

فالتعبير بالاسمية ( ولباسهم ) للدلالة على الثبات والاستمرار، فلا يتصور الاستغناء عنها بحال، بخلاف التحلية، والتي عبَّر عنها بالفعلية « يحلون » للدلالة على أن التحلية متجددة بأصناف وألوان مختلفة، ويمكن الاستغناء عنها .
5- وقد يقتضي السياق تغيير نسق الكلام من الاسمية إلى الفعلية كما في قوله تعالى : ( تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً ( (2) . 

قوله : ( وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً ( . 

أي وهيأ عزّ وجل لهم ثوابًا حسنًا، والظاهر أن التهيئة واقعة قبل دخول الجنة والتحية، ولذا لم تخرج الجملة مخرج ما قبلها، بأن يقال : وأجرهم أجر كريم، أو ولهم أجر كريم . 

ولعل إيثار الجملة الفعلية على الاسمية المناسبة لما قبلها، للمبالغة في الترغيب، والتشويق إلى الموعود، ببيان أن الأجر الذي هو المقصد الأقصى من بين سائر آثار الرحمة موجود بالفعل مهيأ لهم (3).

6- ومن شواهد الجملة الاسمية قوله تعالى في سورة يونس : ( دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( (4) . 

قولـه سبحانه : ( دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ ( أي دعاؤهم العظيم الذي يقولونه فيها لا على وجه التكليف، بل يلهمونه إلهام النفس في الدنيا فينطقون به تلذذًا بلا كلفة " . (1) 

" سبحانك اللهم " تقديس وتمجيد وثناء على المتفضل وماذاك ؟ إلا لأجل أن سعادتهم في هذا الذكر، وابتهاجهم وسرورهم به، وكمال حالهم لا يحصل إلا  منه(2) . 

واسمية الجملة مشعرة بدوام التسبيح واستمراره، ومنه مدد السعادة الروحية في الجنة التي تفوق السعادة الحسية .

وقوله :  ( وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ ( .

جملة اسمية تنبئ عن دوام المحبة ، واستمرار التواصل بينهم ، فالكل منهم يدعو لصاحبه عند لقياه بدوام الحياة السالمة من الآفات والمنغصات . 

المبحث الثاني :  الجملة الخبرية والإنشائية . 

الخبر النبأ والجمع أخبار . (1)
والإنشاء هو الابتداء والابتكار . 

قال الزمخشري : أنشأ الله الخلق فنشؤوا، وأنشأ حديثاً وشعراً ، ونشأت السحابة، ورأيت نشأً من السحاب، وهو أول ما يبدو . (2)
وفي الاصطلاح يدور تعريفها في كثير من كتب البلاغة قديماً وحديثاً(3) على أن الخبر قول يحتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء مالا يحتمل ذلك، وثمة وقفات حول هذا التعريف .

أولاً : في هذا التعريف الحدي الفلسفي القاطع تجنٍ على كلام الله ورسوله، إذ إن ما تحويه دفتا المصحف لا يخرج غالبه عن كونه خبراً أو إنشاء ، وحاشاه أن يخضع لهذا التعريف ( وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً ( ( وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً ( . 
وإضافة القيد " لذاته " لا تستر عوار التعريف، بل هي إلى فضح سوءته أقرب، والسوء يبانه الفصل بين القائل ومقوله بغض النظر ممن يكون، ولئن صح القيد في كلام المخلوقين ابتداء، فأسقم به في كلامه سبحانه، إذ يحمل الجرأة على كلام الله تعالى من حيث ترك نسبته إليه بدعوى أن ذلك على سبيل الجدل والافتراض، والزعم بأنه يحتمل الكذب والصدق حتى يدخل في تعريف الخبر، مع أن واقع الأمر وحقيقته، أنه كلام الله جملة وتفصيلاً، نهاية وابتداء، فلا يجوز افتراض قطع كلامه عنه عز وجل والنظر إليه من جهة كونه مقطوعاً عن القائل  


ولكونه هو المتكلم به حقيقة وواقعاً، فليس من الأدب شرعاً ولا عرفاً أن نفترض في كلام الله انه منقطع عن قائله، أو أنه كلام عادي يحتمل الصدق والكذب كغيره من كلام البشر . (1)
ثانياً : والتعريف دون القيد حتى يَرِد عليه ما لم يقطعوا بنسبته إلى أحدهما وذلك حينما (بنوا التفريق بينهما على احتمال الصدق والكذب، وعدم احتمالهما، وهو معيار منطقي لا فني، ولقد أدى اعتمادهم على هذا المعيار إلى اضطرارهم إلى التهرب من نسبة " الشرط " نسبة قاطعة إلى أحد الأسلوبين واعتباره أسلوباً ثالثاً قائماً بذاته يجوز عليه الصدق والكذب حينا نحو : " إن بدا ضوء الشمس فالوقت نهار " ولا يجوز حينا آخر نحو " إن سمعت العويل فرحم الله زيداً " لأن الكلام هنا ليس له نسبة خارجية توافق أو تخالف النسبة الكلامية لهذا السبب نظر علماء المعاني إلى الشرط باعتباره صورة من صور التقييد، على نحو ما رآه الأصوليون قبلهم " . (2)
ثالثاً : نرى في بعض سياق الآيات أن الخبر يرد في أسلوب إنشائي فقوله سبحانه ( فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ ( (3) (عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ((4) .

على التعريف المشهور هذا الأسلوب إنشاء لا يحتمل صدقاً ولا كذباً، لكن الحق أن عسى كما قال ابن عباس من الله واجبة، فليس الأسلوب رجاء، وإنما هو وعد وإخبار بالفتح والتوبة . 

ونظراً لما أورد  على التعريف، فإن الأنسب في التعريف والأقرب تأدباً مع ما سيعرض من شواهد قرآنية هو أن يقال : 

الخبر : كل قول أفدت به المخاطب فائدة مباشرة أو ضمنية ، والمقصود بالمباشرة ما عبر عنه البلاغيون بفائدة الخبر، والضمنية ما عبروا عنها بلازم الفائدة. (1)
وسوف أعرض لشواهد تضمنت آيات فيها صور للخبر وللإنشاء . 

فأما الخبر في القرآن فإنه يأتي بسياقات تراعى فيها حالة المخاطب : 

1- فإن كان خالي الذهن من الأمر، غير متردد في قبوله، أتى الخبر ابتدائيًا خاليًا من المؤكدات . 

كما في قوله تعالى : ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ . لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ . فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ . لا تَسْمَعُ فِيهَا لاغِيَةً ( (2).

هذه الآيات من سورة الغاشية، أتت تالية لآيات تحدثت عن أهل النار    قال تعالى : ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ . عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ . تَصْلَى نَاراً حَامِيَةً ( (3).

وحكاية حسن حال أهل الجنة، بعد حكاية سوء حال أهل النار، مما يزيد المحكي حسنا وبهجة (4) .

ونلمس من مجيء هذه الجملة الخبرية في سياق خال من التوكيد، تلك الثقة المطلقة، والتصديق الحق من النفوس المؤمنة بما أعدّ لها في الجنة، فلن يتركوا بلا جزاء . 

ونلحظ كذلك من سوق الجملة بلا توكيد، التكريم العظيم لأصحاب تلك الوجوه، فهم مظنة هذا الجزاء، فلا يستكثر عليهم، وهم أهل له ( جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( (5). 

قال سيد قطب : فهنا وجوه يبدو فيها النعيم، ويفيض منها الرضا، وجوه تنعم بما تجد، وتحمد ما عملت ، فوجدت عقباه خيرا وتستمتع بهذا الشعور الروحي الرفيع ، شعور الرضا عن عملهم حين ترى رضا الله عنها » . (1)
2- وإن كان المخاطب مترددا في قبول ما يلقى إليه، شاكا فيه، فإن الخبر والحالة هذه، يلقى إليه مؤكدًا بمؤكد واحد لدفع هذا التردد، ومنه مجيء الفوز في آيات النعيم مؤكدا بضمير الفصل .

قال تعالى : ( ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ( .

وأحيانا مشاراً إليه بلا تأكيد ( ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ( كما في الآيتين من سورة التوبة . 

قال تعالى : ( وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ( (2) . 
وقال سبحانه : ( وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ( (3) .
وثمة لطائف تكمن من خلال سياق الآيتين . 

أولاً : في الآية الأولى ذكر زيادة على الجنات ما هو أكبر منها " ورضوان من الله " أي أكبر من كل ملذاتها ، فلما زاد ذلك زاد في توكيد الفوز. 

ثانياً : عدل في الآية الأولى عن الجملة الفعلية في الأولى " رضي الله عنه ورضوا عنه " إلى الجملة الاسمية " ورضوان من الله أكبر " الدالة على الثبوت وهي أقوى من الفعلية وآكد فناسب ذلك توكيد الفوز . 
ثالثاً : زيادة المساكن الطيبة في جنات عدن في الآية الأولى ناسبت توكيد الفوز وتقريره إذ كلما ازداد النعيم ازداد الفرح بالفوز به . 
رابعاً : ذكرت " من " في الآية الأولى " جنات تجري من تحتها الأنهار " وفي الثانية " جنات تجري تحتها الأنهار " ومعنى " من " هنا الابتداء أي : إن الأنهار تتفجر من تحتها، وهذه الحالة أكمل من الحالة الثانية، فالأنهار تجري من تحتها، وليس بدء الجريان منها كما في الآية الأولى وهو أبهى للنفس فناسب كل ذلك زيادة ضمير الفصل لتوكيد الفوز وعظمته (1).

3- وإن كان المخاطب منكرا، فإنّ الخبر يأتي مؤكدًا بأكثر من مؤكد واحد، كما في قوله تعالى: ( إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً. حَدَائِقَ وَأَعْنَاباً. وَكَوَاعِبَ أَتْرَاباً. وَكَأْساً دِهَاقاً  ( (2) .

هذا المقطع من سورة النبأ، أتى بعد مقطع قاطع بالنكال والخزي للكافرين لطغيانهم وتكذيبهم، وختم المقطع بالتأكيد على زيادة العذاب فحسب             ( فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَاباً  ( (3) . 
ولما كان آخره مشعرًا باليأس والخزي جزاء وفاقاً، ذكر هنا ما أعده للمتقين عطاءً حسابا، فصُدِّر بإنّ المؤكدة، والجملة اسمية دالة على الثبوت والدوام، موحية بالتأكيد، مسبوقة بلام الملك والاستحقاق. 

وقُدِّم خبر إنّ فيها على اسمها، كل هذا الاهتمام بالخبر، لئلا يزاولهم شك بموعوده، وليحقق مؤكداً في نفوسهم تلك النقلة من بؤس – في المقطع قبله – إلى نعيم سرمدي للمتقين، وتلك طريقة من طرائق القرآن لتثبيت الفكرة في النفوس، وإقرار المعنى في القلوب، وله تأثير كبير في عقول المتلقين، حتى ينتهي المعنى بتأثير التوكيد إلى الإيمان به، ويصبح عقيدة من عقائدهم .

وهذا الأسلوب التأكيدي بصورته : 

إنّ ... المتقين المسبوقة بلام الاستحقاق ... تقديم خبر إن  على اسمها .

لم يأت في القرآن كلِّه إلا في ثلاثة مواضع، وكلها تؤكد خبر مآل المتقين بعد عناد وتكذيب من الكافرين . 

هذه الآية في سورة " النبأ "  (  إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً  ( . (1)
والثانية في سورة "ص " ( هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ  ( (2) " وإن للمتقين لحسن مآب " كلام مستأنف مسوق للإيذان بانتهاء ما تقدم من قصص ذكر فيها ما كان الأنبياء يلاقون من عنت ومشقة من القوم الكافرين، وهذا ما قررته السورة منذ بدايتها  ( ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ . بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ  ( (3) . 
فكان هذا الأسلوب المؤكد لكسر تلك العزة، ولإذابة ذلك الشقاق. 

والثالثة في سورة القلم . 

( إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ( (4) .

( الجملة مستأنفة مسوقة لبيان ما أعد الله للمتقين يوم القيامة، وللرد على صناديد قريش الذين كانوا يقولون : إن صح أنا نبعث لم تكن حالنا وحال المؤمنين إلا مثل ما هي في الدنيا ) . (5)
فكان الأسلوب بهذه الصورة المؤكدة لقلب ذلك الاعتقاد الواهم الحالم.

4- ومنه التوكيد بالسين والمصدر كما في قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً وَعْدَ اللَّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً ( (1) . 

قوله : ( سندخلهم ( في السين تأكيد للوعد (2).

وقوله : ( وعد الله حقاً ( أي وعدهم وعداً، وأحقه حقا، فالأول مؤكد لنفسه؛ لأن مضمون الجملة السابقة لا تحتمل غيره، إذ ليس الوعد إلا الإخبار عن إيصال المنافع قبل وقوعه، والثاني مؤكد لغيره كزيد قائم حقاً . (3)
( وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً (   .
( توكيد ثالث بليغ، فإن قلت : ما فائدة هذه التوكيدات ؟ قلت : معارضة مواعيد الشيطان الكاذبة وأمانيه الباطلة لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائه، ترغيباً للعباد في إيثار ما يستحقون به تنجيز وعد الله ، على ما يتجرعون في عاقبته غصص إخلاف مواعيد الشيطان ) (4).

 وأما الإنشاء، فقد تنوعت شواهده فمنها ما أتى من قبيل الإنشاء غير الطلبي، وهو الكلام الذي لا يستدعي مطلوبا غير حاصل، ومن صيغه أفعال المدح (5).

1- كما في قوله تعالى : ( )ْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ( (6) . 

قال ابن عاشور : ( فنعم عقبى الدار ) تفريع ثناء على حسن عاقبتهم، والمخصوص بالمدح محذوف لدلالة مقام الخطاب عليه، والتقدير : فنعم عقبى الدار دار عقباكم ) (7).

2- ومنه قوله تعالى : ( نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقاً ( (1).

( وجملة « نعم الثواب » استئناف مدح، ومخصوص فعل المدح محذوف لدلالة ما تقدم عليه، والتقدير : نعم الثواب الجنات الموصوفة، وعطف عليه فعل إنشاء ثان، وهو « وحسنت مرتفقا » لأن « حسن » يستعمل عمل « نعم » ويعمل يعمله ، والتقدير : وحسنت الجنات مرتفقا (2).

وفي مديح مآل المؤمنين تشويق إليه، والعطف بفعل الإنشاء « حسنت » على الفعل « نعم » لتأكيد حسن ذلك المآل ، لتنشط النفس في طلبه، وهذا هو الغرض من أسلوب المدح هنا . 
ومن الشواهد ما يأتي من قبيل الإنشاء الطلبي، وهو ما يستدعي عند النطق به شيئا لم يكن حاصلاً ، وأنواعه كثير ، ومنها : 

1- النداء كما في قوله تعالى :  ( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (  (3) . 
ما أرقه من نداء، وألطفه من خطاب لتلك النفوس المطمئنة إلى ربها، المطمئنة إلى طريقها، المطمئنة إلى قدر الله بها، المطمئنة في السراء والضراء، وفي البسط والقبض، وفي المنع والعطاء، المطمئنة فلا ترتاب، ولا تنحرف، ولا تتلجلج في الطريق، أيقنت بالحق فلا يخالجها شك فيه، آمنة فلا يستفزها خوف ولا حزن ولِمَ ؟ وقد اطمأنت إلى لقائه ، وإلى وعده في الآخرة، وهذا النداء إما أن يكون من الله إكراماً لعبده، كما كلم موسى، وإما أن يكون على لسان ملك (4).

ولقد وقف « الزمخشري » في كشافه وقفة متذوق لبلاغة النداء في القرآن الكريم فكشف عن شيء من لطائفه، وأبان بعض أسراره، حيث قال : ...  «ياء» حرف وضع في أصله لنداء البعيد؛ صوت يهتف به الرجل بمن يناديه، وأما نداء القريب فله « أي » والهمزة ، ثم استعمل في مناداة من سها وغفل وإن قرب تنـزيلاً له منـزلة من بَعُد ؛ فإذا نودي به القريب المفاطن فذلك للتأكيد المؤذن بأن الخطاب الذي يتلوه معنيّ به جداً ، ويقول في تحليل كلمة [ أيها ] :            و «أي» وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام؛ كما أن « ذو » و « الذي » وصلتان إلى الوصف بأسماء الأجناس، ووصف المعارف بالجمل، وهو اسم مبهم مفتقر إلى ما يوضحه ويزيل إبهامه؛ فلابد أن يردفه اسم جنس أو ما يجيري مجراه يتصف به حتى يصح المقصود بالنداء؛ فالذي يعمل فيه حرف النداء هو « أي » والاسم التابع له صفته . ثم يقول : « وفي هذا التدرج من الإبهام إلى التوضيح ضرب من التأكيد والتشديد ، وكلمة التنبيه المقحمة بين الصفة وموصوفها لفائدتين : معاضدة حرف النداء ومكانفته بتأكيد معناها، ووقوعها عوضاً مما يستحقه «أي» من الإضافة . فإن قلت : لم كثر في كتاب الله النداء على هذه الطريقة ما لم يكثر من غيره ؟ قلتُ : لاستقلاله بأوجه من التأكيد وأسباب من المبالغة؛ لأن كل ما نادى الله له عباده من أوامره ونواهيه، وعظاته وزواجره، ووعده ووعيده، واقتصاص أخبار الأمم الدارجة عليهم ، وغير ذلك مما أنطق به كتابه – أمور عظام، وخطوب جسام، ومعان عليهم أن يتيقظوا لها ، ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليها ، وهم عنها غافلون ؛ فاقتضت الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ » (1)
فالنداء في الآية المتقدمة ، قد توجه إلى النفس ليستنهض فيها همتها إلى الخيرات، ويسترعي توجهها إلى ما يرضيه سبحانه . 

والنفس : تطلق على الذات كلها كما في قوله تعالى : 

( أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ ( (2) .

وتطلق على الروح التي بها حياة الجسد ، كما في قوله تعالى : ( إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ( (1).

وعلى الإطلاقين تجتمع توجيهات المفسرين في المراد بالنفس هنا (2) .

وفي وصف النفس بالمطمئنة، تعريض بأولئك الذين دخل نفوسهم شك بهذا الوعد، فلم ينقادوا له، بأنهم ليسوا أهلاً لذاك النداء، ولا بأن يتوجه الأمر لهم بالدخول في الجنة في الآيات بعدها . 

ويرد النداء ويقصد به التكريم والتشريف كقوله سبحانه ( يَا عِبَادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ( (3). 
والتكريم والتشريف يلحظان في حرف النداء « يا » والمنادى « عباد » فالله سبحانه خاطبهم بنفسه من غير واسطة، ووصفهم سبحانه بالعبودية ، وهذا تشريف عظيم لهم، بدليل أنه سبحانه لما أراد تشريف رسوله ( ليلة الإسراء قال سبحانه ( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ( (4) فكيف وقد أضافهم إليه سبحانه، ليزدادوا تشريفاً على تشريف (5) . 

2- الأمر كما في قوله تعالى : ( ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ( قال القفال : هذا وإن كان أمراً في الظاهر، لكنه خبر في المعنى، والتقدير أن النفس إذا كانت مطمئنة رجعت إلى الله، وقال الله لها : ( فادخلي في عبادي . وادخلي جنتي (  (6).

وهذه الأفعال : أتت بصيغة الأمر ، والغرض منها التبشير والتكريم . 

وفي قوله : (  ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ  ( .

تلطف إثر تلطف، فأي كرامة لتلك النفس أعز عليها من أن تؤمر بالرجوع إلى باريها ومربيها "  (   إِلَى رَبِّكِ  ( . كل هذا التشريف لعباده المطيعين فلم يقل سبحانه إلى الله أو إليّ !! (1).

و( الرجوع إلى الله مستعار للكون في نعيم الجنة التي هي دار الكرامة عند الله بمنـزلة دار المضيف، قال تعالى:  ( فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ( (2).

بحيث شبهت الجنة بمنـزل للنفس المخاطبة، لأنها استحقته بوعد الله على أعمالها الصالحة، فكأنها كانت مغتربة عنه في الدنيا فقيل لها : " ارجعي إليه").(3) 

" راضية " بما تؤتاه من النعيم(4) ، ونيلها كل ما تتمناه، وفيها دلالة على بلوغها الغاية فيما تتنعم فيه، وأنه لا مزيد عليه فتطلبه، وصيغة اسم الفاعل مشعرة بتوالي النعم عليهم واستمرارها ، فنفوسهم راضية .. راضية يتجدد الرضا ويزداد مع كل نعمة يرزقونها  ( فهو في عيشةٍ راضيةٍ ( (5) .
" مرضية " اسم مفعول ، وأصله مرضيا عنها، وهذا الرضا يزيد النفس بهجة وحبورا، إذ لا أجلّ من الشعور برضا المتفضل، وقد ضمنت نعيمها، وفي هذا الوصف زيادة ثناء مع الكناية عن الزيادة في إفاضة الإنعام، لأن المرضي عنه يزيده الراضي عنه من الهبات والعطايا فوق ما رضي به هو (6).

 ( فادخلي في عبادي . وادخلي جنتي ( .
أنعم به من ختام للبشرى، وفيه تفصيل بعد إجمال، لتكرير إدخال السرور على أهلها " فادخلي في عبادي " في جملة عبادي الصالحين، وانتظمي في سلكهم " وادخلي جنتي " معهم ، وفي تكرير فعل الأمر " ادخلي " إظهار لأهميته، فما يتلو هذا الدخول غير السعادة الأبدية للمخاطبين . (1)
وفي العطف بالفاء " فادخلي " والواو " وادخلي " لطيفة أشار إليها الرازي بقوله : ( ولما كانت الجنة الروحانية غير متراخية عن الموت في حق السعداء لا جرم قال : " فادخلي في عبادي " فذكره بفاء التعقيب، ولما كانت الجنة الجسمانية لا يحصل الفوز بها إلا بعد قيام القيامة الكبرى لا جرم قال: « وادخلي جنتي » فذكره بالواو لا بالفاء " . (2)
- وترد صيغة الأمر في آيات النعيم والغرض منها إظهار الرضا وكمال السرور والفرح،كما في قوله تعالى: (كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ((3).

والهنيء : كل ما لا يلحق فيه مشقة ولا يعقب وخامه ) (4). 

وترد والغرض منها الدعاء كما في قوله تعالى : ( رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ ( (5) . 

قال ابن عاشور : ( والدعاء لهم بذلك مع تحققهم أنهم موعودون به تأدب مع الله تعالى ) (6) . 

3- الاستفهام ، والغرض منه :

أ- إما التقريع والتهكم، أو التقرير، كما في قوله تعالى : ( قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيراً . لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْداً مَسْؤُولاً ( (7).

« قل » تقريعا لهم وتهكما بهم وتحسيراً على ما فاتهم (أذلك) إشارة إلى ما ذكر من السعير، والتعبير باسم الإشارة البعيد، للإشعار بكونها في الغاية القاصية من الهول والفظاعة . 

قال ابن عاشور : ( والاستفهام حينئذ للتهكم، إذ لا شبهة في كون الجنة الموصوفة خيرا ) (1).

ويجوز أن يكون الاستفهام للتقرير ، أي : حمل المخاطب على الإقرار بأن نعيم الجنة خير من عذاب النار . 

والسر البلاغي للاستفهام هنا التنفير من النار وتحقير أهلها، والترغيب في الجنة وتعظيم أهلها (2) . 

ب- أو التفخيم والتعجب من رفعة شأن المستفهم عنه عند الله يوم القيامة كما في قوله سبحانه : ( فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ( (3) .

قال الطبري : يعجب الله نبيه محمدًا ( منهم .. أي شيء هم ؟ وما لهم ؟ وماذا أعد لهم من الخير ؟ ) (4).

ج- أو التوبيخ والتحسير والتبكيت (5). 

قال تعالى : ( أَهَؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ( (6) . 

اختلف المفسرون في المعنيين بهذه الآية، فقال بعضهم : هذا قيل الله لأهل النار توبيخا لهم، على ما كان من قبلهم في الدنيا لأهل الأعراف، عند إدخاله أصحاب الأعراف الجنة (7). 

المبحث الثالث :  خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر . 
الأصل في الكلام مجيئه مطابقاً لمقتضى الحال، وثمة أساليب يتغيّاها البليغ لأسرار ولطائف يتقصدها، فينشيء ما يخالف هذا الأصل ، ويعدل عن هذا الظاهر لنكتة بلاغية، فيأتي كلامه خارجاً عما يقتضيه ظاهر الحال، ويسمى ذلك  " الخروج عن مقتضى الظاهر " وهو - وإن خالف ما يقتضيه الظاهر - فإنه وافق ما يقتضيه المعنى ويتطلبه . (1)
وخروج الكلام على مقتضى الظاهر يبحثه البلاغيون في باب أضرب الخبر كتنـزيل خالي الذهن منـزلة المتردد، وغير المنكر منـزلة المنكر، والمنكر منـزلة غيره، وضمن أحوال المسند إليه (2) ، وهو باب واسع، وموضوع يأبى التموضع فنجده يتناول كثيراً من الظواهر البلاغية في مواضع مختلفة من أساليب القول وصوره، ومن غير اليسير حصرها، لتعلقها بالشواهد، ولأنها خاضعة لسياق النظم، ولذوق المتدبر . (3)
ومن أشهر صوره : 

أولاً : الالتفات، وهو الأحظى من صور العدول عند العلماء، وأول من أشار إليه – فيما أعلم – الأصمعي كما في الرواية التي يرويها إسحاق الموصلي إذ يقول : " قال لي الأصمعي : أتعرف التفاتات جرير ؟ قلت : وما هو ؟ فأنشدني : 

أتنسى إذْ تُوَدِّعُنَا سُلَيمى 

بعُودِ بَشَامةٍ سُقِي البشامُ (4)
ثم قال : أما تراه مقبلا على شعره إذ التفت إلى البشام فدعا له " . (1)
واحتفل به ابن الأثير وسماه " شجاعة العربية " (2) لأن النّاصَّ يقدم على أساليب يقصر عنها غيره، ويتورد مالا يتورده سواه، وقد ادّعى رحمه الله اختصاص اللغة العربية به دون غيره من اللغات (3) وهذه مبالغة منه إذ لا دليل يثبت ما قاله ، بل الدليل على خلافه  وهو الدليل العقلي ، فإن الالتفات عدول عن شيء إلى شيء ، وهذا موجود في الفطر ، فلا تختص به لغة دون لغة . 

ومفهومه عند جمهور البلاغيين تكمن في المخالفة بين الضمائر . (4)
أما ابن الأثير فقد توسع فيه، وكان أقرب إلى فهم الواقع اللغوي – المنظوم والمنثور، وأكثر استقراء واستقصاء لبنيته النصية، إذ أخرجها من الحدود الضيقة التي حصروها في المخالفة بين الضمائر إلى أفق أوسع وأرحب (5) ، فذكر أن الالتفات هو الانتقال من أسلوب إلى  أسلوب آخر ( وأن الغرض الموجب لاستعمال هذا النوع من الكلام لا يجري على وتيرة واحدة، وإنما هو مقصور على العناية بالمعنى المقصود، وذلك المعنى يتشعب شعباً كثيرة لا تنحصر وإنما يؤتى بها على حسب الموضع الذي ترد فيه " . (6)
إذاً فالالتفات : ( هو العدول من أسلوب في الكلام إلى أسلوب آخر مخالف له) . (7)
ثانياً : التبادل بين صيغ الأفعال، وخروجها على خلاف مقتضى الظاهر يكون بأن يعبر عن المضارع بلفظ الماضي، أو عكسه، أو عن المضارع باسم الفاعل أو المفعول ، إلى غيرها مما يقتضيه مقام المتكلم ويقصد إلى تحقيقه، ومن أوائل من تناول هذا المبحث مؤصلاً ومعللاً ابن جني، حين أورد في كتابه الخصائص جواباً لأبي بكر السراج عن سؤال من أبي علي الفارسي، وكان مما حكاه قوله : « فأما هذه المواضع المتجوزة، وما كان نحوها، فقد ذكرنا أكثرها فيما حكيناه عن أبي علي، وقد سأل أبا بكر عنه في نحو هذا، فقال أبو بكر : كان حكم الأفعال أن تأتي كلها بلفظ واحد، لأنها لمعنى واحد غير أنه لما كان الغرض في صناعتها أن تفيد أزمنتها خولف بين مُثلُها، ليكون ذلك دليلاً على المراد فيها، قال : فإن أُمن اللبس فيها جاز أن يقع بعضها موقع بعض، وذلك مع حرف الشرط، نحو إن قمت جلست، لأن الشرط معلوم أنه لا يصح إلا مع الاستقبال، وكذلك لم يقم أمس، وجب لدخول لم ما لولا هي لم يجز، قال : ولأن المضارع أسبق في الرتبة من الماضي، فإذا نفي الأصل كان الفرع أشد انتفاء وكذلك أيضاً حديث الشرط في نحو : إن قمت قمت، جئت فيه بلفظ الماضي الواجب تحقيقا للأمر، وتثبيتاً له، أي إن هذا وعد مَوْفيّ به لا محالة، كما أن الماضي واجب ثابت لا محالة، ونحو من ذلك لفظ الدعاء ومجيئه على صورة الماضي الواقع نحو أيدّك الله وحرسك الله، إنما كان ذلك تحقيقاً لـه، وتفاؤلاً بوقوعه أن هذا ثابت بإذن الله، وواقع غير ذي شك، وعلى ذلك يقول السامع للدعاء إذا كان مريداً لمعناه : وقع إن شاء الله ) . (1)
ونرى لابن الأثير تعليقاً يبسط فيه ما أجمل عند ابن جني، فيعلل تعليلاً بلاغياً جميلاً حين يعرض بلاغة التعبير عن الماضي بالمستقبل فيقول : ( اعلم أن الفعل المستقبل إذا أُتي به في حالة الإخبار عن وجود الفعل كان ذلك أبلغ من الإخبار بالفعل الماضي، وذلك لأن الفعل المستقبل يوضح الحال التي يقع فيها، ويستحضر تلك الصورة حتى كأن السامع يشاهدها، وليس كذلك الفعل الماضي) . (1)
وأما عن بلاغة الإخبار عن المستقبل بالفعل الماضي فيقول : وأما الإخبار بالفعل الماضي عن المستقبل فهو عكس ما تقدم ذكره، وفائدته أن الفعل الماضي إذا أخبر به عن الفعل المستقبل الذي لم يوجد بعد، كان ذلك أبلغ وأوكد في تحقيق الفعل وإيجاده، لأن الفعل الماضي يعطي من المعنى أنه قد كان ووجد، وإنما يفعل ذلك إذا كان المستقبل من الأشياء العظيمة التي يستعظم وجودها، والفرق بينه وبين الإخبار بالفعل المستقبل عن الماضي ، أن الغرض بذلك تبيين هيئة الفعل واستحضار صورته ، ليكون السامع كأنه يشاهدها، والغرض بهذا هو الدلالة على إيجاد الفعل الذي لم يوجد بعد ) . (2)
ثالثاً : الإظهار والإضمار .(3)
رابعاً : أسلوب الحكيم :

ولعل أول من تناوله الجاحظ، وإن لم يكن تحت هذا الاسم، وإنما تحت عنوان " كلام يذهب السامع منه إلى معاني أهله وإلى قصد صاحبه " وأورد فيه أمثلة تدخل تحت مفهوم الأسلوب الحكيم . (4)
وأورد مثله أسامة بن منقذ أمثلة ضمن نوع من كتابه سمّاه (التلطيف والتوليد) (5) وأسماه عبد القاهر " بالمغالطة " . (6)
وهكذا كان المصطلح يتدرج حتى انتهى إلى مرحلة الاستقرار تحت اسم (الأسلوب الحكيم) والفضل في ذلك يرجع إلى أبي يعقوب السكاكي حيث جعله من أنواع الخروج على مقتضى الظاهر، وارتضاه من بعده البلاغيون . (1)
وتعريفه : تلقي المخاطب بغير ما يترقب .. أو السائل بغير ما يتطلب. 

ومنه قوله تعالى : ( يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ     وَالْحَجِّ  ( (2) .
فقد سألوا عن الهلال يبدو دقيقاً مثل الخيط، ثم يتزايد حتى يستوي، ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدا ؟ فأجيبوا بما ترى . (3)
وليس التحول في الأساليب، والعدول في التراكيب وقفاً على ما سبق، وإنما هو ذكر للأشهر منها، وسنبين في تحليل الشواهد ما يتيسر من نكات ولطائف لها ولغيرها، مما يحويه نظم القرآن من تصريف للتراكيب  .

فمن شواهد الالتفات في آيات النعيم : 

1- قوله تعالى : ( وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ . هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ.  مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ.  ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ( (4). 

في هذه الآيات لطائف بلاغية منها : 

أولاً: الالتفات من الغيبة في قوله : ( وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ( إلى الخطاب في قوله : ( هَذَا مَا تُوعَدُونَ ( . 

وهذا الانتقال من أسلوب الغيبة التي وعد به سبحانه المتقين بتقريب الجنة لهم إلى أسلوب الخطاب ( هَذَا مَا تُوعَدُونَ ( الغرض منه شد انتباههم، وتحريك همهم ، وتنشيطهم في عمل الخيرات . 

وهذا الالتفات يشير إلى عظم المشار إليه، وهو أليق بمقام الامتنان    والتكريم(1) . 

ثانياً : في قوله : ( وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ( أي قُربت . 

ويرد سؤال هنا، ما وجه التقريب مع أن الجنة مكان، والأمكنة يقرب منها، وهي لا تقرب ؟ 

ويجيب الرازي عن هذا التساؤل بقوله : 

( الجواب عنه من وجوه : الأول : أن الجنة لا تزال ولا تنقل، ولا المؤمن يؤمر في ذلك اليوم بالانتقال إليها مع بعدها، لكن الله تعالى يطوي المسافة التي بين المؤمن والجنة فهو التقريب، فإن قيل فعلى هذا ليس إزلاف الجنة من المؤمن بأولى من إزلاف المؤمن من الجنة ، فما الفائدة في قوله : أزلفت الجنة ؟ نقول إكراماً للمؤمن، كأنه تعالى أراد بيان شرف المؤمن المتقي أنه ممن يُمشى إليه ويُدنى منه. والثاني : قربت من الحصول في الدخول، لا بمعنى القرب المكاني)(2). 

ثالثاً : قوله : ( مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ ( .

( فإن قلت : كيف قرن بالخشية اسمه الدال على سعة الرحمة ؟ 

قلت : للثناء البليغ على الخاشي، وهو خشيته، مع علمه أنه الواسع الرحمة كما أثنى عليه بأنه خاش، مع أن المخشي منه غائب ) (3).

رابعاً : الالتفات من الخطاب ( ادخلوها بسلام ( إلى الغيبة ( لهم ما يشاءون فيها ( . 

وفي هذا الأسلوب من الامتنان واللطف والإكرام أبلغه، إذ فيه يتابع عليهم إنعامه فالمخاطبون كرام على الله، فكان الإذن لهم بالدخول إلى دار كرامته مباشراً منه سبحانه ( ادخلوها ) فتسعد قلوبهم وهم يسمعون نداءه لهم بالدخول، ثم يتابع عليهم المنّ والإكرام، ففي خطاب الغيبة « لهم » ما ينتظرهم من السعادة والهناء ، فتشتاق نفوسهم إليه . 
قال الرازي معلقاً : إنه من باب الالتفات، والحكمة الجمع بين الطرفين كأنه تعالى يقول : أكرمهم به في حضورهم، ففي حضورهم الحبور، وفي غيبتهم الحور والقصور ) (1) . 

2- قال تعالى : ( وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً. إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً ( (2) عبّر في الآيتين عن المعنى بطريق الغيبة، فقال : «ربهم» ثم التفت فعبّر ثانيا بطريق الخطاب، فقال : « لكم » وكان مقتضى السياق أن يقال : « لهم » . 
وفي إسناد سقيهم إلى ربهم إظهارًا لكرامتهم، أي أمر هو بسقيهم . 

والسر في الالتفات، والعدول بالكلام من الغيبة إلى الخطاب، والثناء عليهم بما أسلفوا من تقوى الله، وتكرمتهم بذلك، وتنشيط أنفسهم بأن ما أنعم به عليهم هو حق لهم ، جزاء على عملهم (3) . 

3- قال تعالى : ( يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُون ( (4) . 

في الآية التفات من الغيبة ( يُطَافُ عَلَيْهِمْ ( إلى الخطاب ( وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُون ( والغرض منه تشريف المخاطبين، والرفع من أقدارهم (5). 

- ومن شواهد التبادل بين صيغ الأفعال والأسماء : 

1- قال تعالى : ( وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ . الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ( (1)
قوله : ( وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ ( .

في " الكاظمين " عدول عن الفعل إلى الاسم، فقد جاء التعبير عن الإنفاق بصيغة المضارع ( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ( ثم العدول عنها إلى صيغة اسم الفاعل في التعبير عن كظم الغيظ والعفو عن الناس – استثماراً لما بين الصيغتين من فارق في الدلالة على تأصل الأوصاف الثلاثة في نفوس المتقين، والإيحاء بتحقق الصورة المثلى لكل منها لديهم؛ ذلك أن الصورة المثلى لصفة الإنفاق، لا تتحقق إلا عند تجددها وتتابعها على اختلاف الظروف وتنوع الأحوال (دلالة الفعل المضارع) ، أما في كظم الغيظ والعفو عن الناس، فإنهما لا يتحققان إلا مع الثبات عليهما، ومصابرة النفس على التمسك بهما (دلالة الاسم) ففي المخالفة بين الصيغتين في تلك الآية – إذن – إشعار بأن هؤلاء لتمكن التقوى ورسوخها في قلوبهم قد أوفوا في كل ما وصفوا به على الغاية، وبلغوا حد الكمال أو درجة الإحسان  (2) .

2- قال تعالى :  ( إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئاً . جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيّاً  ( (3) . 
" إلا من تاب " عن الشرك والبدع والمعاصي، فأقلع عنها وندم عليها  وعزم عزماً جازماً ألا يعاودها، " وآمن " بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر " وعمل صالحاً " وهو العمل الذي شرعه الله على ألسنة رسله، إذا قصد به وجهه .

" فأولئك " الذين جمعوا بين التوبة والإيمان والعمل لصالح " . (1)
" يدخلون الجنة " .
بموجب الوعد المحتوم، ولا يخفى ما في ترك التسويف مع ذكر أولئك من اللطف(2) .

وقد تلمس ابن عاشور هذا اللطف، وأبانه في تعليقه على هذه الآية فقال : ( جئ في جانبهم باسم الإشارة إشادة بهم وتنبيهاً لهم للترغيب في توبتهم من الكفر، وجيء بالمضارع الدّال على الحال للإشارة إلى أنهم لا يمطلون في      الجزاء). (3)
ويؤكد هذا الوعد وأنه منجز لا محالة بقوله : (  إنه كان وعده مأتيا  ( .
وما ذاك إلا أن الوعود الغائبة على ما تعارفه الناس بينهم من احتمال عدم وقوعها، بين أن وعده ليس كذلك بقوله : " إنه كان " أي كونا هو سنة ماضية "وعده مأتياً " أي مقصوداً بالفعل فلابد من وقوعه . (4) والقصد منه " بيان أن الوعد منه تعالى وإن كان بأمر غائب فهو كأنه شاهد وحاصل، والمراد تقرير ذلك في القلوب " . (5)
قال الشهاب : " إنه كان وعده مأتيا " من التعبير عن المستقبل بالماضي المقتضى لتحقق وقوعه . (6)
3- ومن التعبير عن المستقبل بالماضي تصديقا للوعد، وأنها مهيأة لهم قوله   تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ  نُزُلاً  ( (1) .

وقوله سبحانه :  ( قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيراً (  (2) . 
قال الزمخشري : وإنما قيل : كانت، لأن ما وعده الله وحده فهو في تحققه كأنه قد كان ، أو كان مكتوباً في اللوح قبل أن برأهم بأزمنة متطاولة : أن الجنة جزاؤهم ومصيرهم " .(3)
4- قال تعالى : ( يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَاباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ ( (4).

حيث عبّر عن فعل التحلية بالبناء للمفعول، وعبر عن فعل اللبس بالبناء للفاعل، فما السر في العدول عن البناء للمفعول في « ويلبسون » ومجيئه مبنيا للفاعل ؟ 

قال أبو حيان : وبناء فعل « يحلون » للمفعول الذي لم يسم فاعله إشعارًا بأنهم يكرمون بذلك، ولا يتعاطون ذلك بأنفسهم، وأسند اللباس إليهم، لأن الإنسان يتعاطى ذلك بنفسه، خصوصًا لو كان بادي العورة ) (5). 

ويرى الرازي في بناء الأول للمفعول والثاني للفاعل، إشارة إلى أن التحلية تفضل من الله تعالى عليهم، واللبس إشارة إلى ما استوجبوه بعملهم ، واستحقوه جزاء (6).

5- ويتحقق العدول أحيانا في القرآن في صور أخرى ليست الأفعال فيها طرفاً، فالتلوين يكون أحياناً بين صيغتى اسم للفتة بلاغية .

قال تعالى :  ( وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ  ( . (1)
 ( وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا  ( 
إشارة تحقير، إذ لا تزن عند الله جناح بعوضة . (2) 

قال ( : " لو كانت الدنيا تعدل عند الله تعالى جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء ". (3)
لسرعة زوالها وموتهم عنها، فهي ليست إلا كما يلعب الصبيان ساعة ثم يتفرقون، وهذا من التشبيه البليغ . (4)
وفي قوله " لهي الحيوان " .

عدول عن الحياة إلى الحيوان مع أنهما بمعنى واحد، غير أن في الثانية من المبالغة في تأدية المعنى وتقريره ما ليس في الأولى، وما فيه من إيحاء بالحركة والنشاط الدائم الملازم لهذه الحياة التي يحيونها . 

قال الزمخشري : وفي بناء الحيوان زيادة معنى ليس في بناء الحياة، وهي ما في بناء فعلان من معنى الحركة والاضطراب، كالنـزوان والنغصان واللهبان، وما أشبه ذلك، والحياة : حركة، كما أن الموت سكون، فمجيئه على بناء دال على معنى الحركة، مبالغة في معنى الحياة، ولذلك اختيرت على الحياة في هذا الموضع المقتضي للمبالغة " . (5)
إذن فهذا التحول للإشعار بأنها الجديرة بأن تسمى حياة ( وقد حفلت الآية بما يدعم هذا التحول، ويعمق دلالالته على سمو الحياة الأخروية بالقياس إلى الحياة الأولى فلنتأمل : 

- بينما بولغ في إثبات معاني اللهو واللعب للحياة الأولى بأسلوب القصر     " ما – لا " بولغ في المقابل في إثبات معنى الحياة للدار الآخرة بأن واللام وتعريف طرفي جملة الخبر " لهي الحيوان " . 

- بينما وردت صيغة الحياة مقيدة بالوصف " الدنيا " وردت صيغة الحيوان مطلقة بلا وصف، وذلك للإشعار بأن الحياة الأخروية في تساميها أبعد من أن يحيط بها وصف . 

- بينما وقعت صيغة الحياة مبتدأ أخبر عنه باللهو واللعب، وقعت صيغة الحيوان في جملة الإخبار عن الدار الآخرة، فكأن هذه الدار ليست مجرد وعاء       أو مسرح للحياة الأخروية، بل إنها ذاتها حياة ) . (1)
6- ومن العدول ما يتخطى الألفاظ والصيغ المفردة إلى التراكيب والجمل، كما في العدول عن الجملة الاسمية ، والانصراف إلى الجملة الفعلية . 

قال تعالى :  (  تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً ( .

(  تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ ( .
اختلف في المُحَيِّي واختار ابن جرير أن بعضهم يحيى بعضاً يوم يلقونه (2) والأقرب لسياق الآية أن الذي يحييهم هو الله وأنعم بذاك السلام، واختاره ابن كثير (3) بدلالة   ( سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ  ( (4) .

والمعنيان كلاهما مما يتنعم به المؤمنون، فالجنة دار السلام . 

(وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً ( .

( يعني الجنة وما فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح والملاذ والمناظر مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ) (1).

( وإيثار الجملة الفعلية المناسبة لما قبلها، بأن يقال مثلا وأجرهم أجر كريم أو ولهم أجر كريم، للمبالغة في الترغيب والتشويق إلى الموعود، ببيان أن الأجر الذي هو المقصد الأقصى من بين سائر آثار الرحمة، موجود بالفعل مهيأ لهم)(2).

المبحث الرابع : التقديم والتأخير . 

تنبه القدماء على الحرية التي تتيحها ظاهرة الإعراب في اللغة العربية للكلمة وتعدد المواقع التي يمكن أن يحتلها كل جزء من أجزاء الجملة (1)، فتتحرك الكلمة داخل السياق اللغوي مع احتفاظها برتبتها، فالمفعول به يتقدم على الفاعل في الجملة الفعلية ويظل مفعولاً به، والجملة العربية على الرغم من أهمية الرتب المحفوظة فيها، إلا أن ذلك لا يمثل حتمية يلتزمها  المنشيء، سواء أكان شاعراً أم ناثراً، بل العدول عن هذه الرتب يمثل نوعا من الخروج عن اللغة النفعية إلى اللغة الإبداعية، واللغة النفعية إذا دخلت في عالم الأدب اكتسبت خاصة جديدة تفرضها عليها طبيعة الأدب، إذ لم يعد المراد إيصال المعنى فقط، وإنما الإيصال والإمتاع معا بحيث تصبح اللغة وسيلة من وسائل الجمال . 

والتقديم والتأخير صورة من صور العدول عن النظام المألوف في بناء الجملة العربية، وهو اصطلاح أطلق على أحد أساليب العرب في كلامهم ومظهره زوال اللفظ عن مكانه فيتقدم أو يتأخر لتأدية غرض بلاغي . (2)
ويعد سيبويه من أوائل النحاة الذين اهتموا بالتقديم، وكشف عنه في كتابه « الكتاب » ، وهو صاحب الريادة فيه، حتى إنه لا يكاد يمر على موضع من مواضع التقديم والتأخير إلا ويشير إليه . (3)
والتقديم والتأخير من أهم مباحث علم المعاني، بل من أهم الظواهر اللغوية التي أكسبت اللغة مرونتها وطواعيتها، فهو يسمح  للمتكلم أن يتحرك بحرية متخطيا الرتب المحفوظة، فيختار من التراكيب ما يمنح موقفه الفكري والوجداني خصوصيته وتفرده، ولما أدرك البلاغيون أهمية هذه الظاهرة أولوها عنايتهم، ومحصوا كلام النحويين فيها واستفادوا منه وأضافوا عليه، ومن أبرزهم عبدالقاهر رحمه الله، فقد أفرد له فصلاً في كتابه " دلائل الإعجاز " وفصل القول فيه في إحدى وأربعين صفحة، فهو عنده (باب كثير الفوائد جم المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفترُّ لك عن بديعة، ويفضي بك إلى لطيفة، ولا تزال ترى شعراً يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك ، أن قدّم فيه شيء، وحوّل اللفظ عن مكان إلى مكان     آخر)(1).

ودرس عبد القاهر في هذا الفصل ظاهرة التقديم في سياق الاستفهام والنفي والإثبات، وقد أفاد فيه من سيبويه الذي أدرك هذه الظاهرة، وأحسن عبد القاهر تعليلها ، وكشف عن بلاغتها، يقول : " وقد وقع في ظنون الناس أنه يكفي أن يقال : " إنه قدم للعناية، ولأن ذكره أهم  (2) من غير أن يذكر، من أين كانت تلك العناية ؟ وبم كان أهم " ؟ . (3)
فلم يقف الجرجاني بالتقديم والتأخير عند الحدود التي وقف عندها النحويون بل تتبع المعنى في التراكيب المختلفة، لرصد أدق الفروق والأغراض البلاغية التي لم ينتبه إليها النحاة، ولم يهتموا بها، فالتقديم عندهم لا يعني سوى العناية والاهتمام، لا يبالون  من أين كانت تلك العناية، ولم كان الاهتمام ؟  فلم يتتبعوا دقائق المعنى، ولم يدركوا الدلالات الإضافية التي ترتبط بظروف المقام، وبسياقات معنية، وبتوترات نفسية خاصة بالمتكلم والمخاطب، بينما كانت هذه الجوانب عند الجرجاني ومن نحا نحوه عناصر هامة وبارزة من عناصر الموقف         اللغوي. (1)
والحق أنه إذا كان النحاة قد بحثوا هذا الأسلوب أو غيره في حدود الصحة والخطأ أو الجمال أحياناً، فإن البلاغيين كشفوا عن كثير من قيم الجمال فيه وتراث العربية واحد، وجهود علمائه تتكامل، والوعي بعبقرية هذه اللغة وإدراك أسرارها لا يمكن الوقوف عليه، إلا من خلال رؤية شاملة، تعتدُّ بكل جهد تناول الدرس اللغوي، وتجاوز بالبحث حدود الصحة والخطأ، إلى تلمس القيم الجمالية، والكشف عنها . 

والتقديم والتأخير حاضرٌ في المسند إليه، والمسند، ومتعلقات الجملة وليس المقام مقام عرض وتفصيل لأغراضها، وإنما الغاية في تلمس أسرارها من خلال شواهد القرآن : 

1- قال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ( (2) .

هذه الآية من تقديم المسند إليه المثبت والخبر فعلي، وتكرير المسند إليه " إن الله يدخل " " إن الله يفعل " يعطي التركيب قوة والمعنى وكادة ، قال الشيخ عبد القاهر : " وجملة اِلأمر أنه ليس إعلامك الشيء بغتة مثل إعلامك له بعد التنبيه عليه والتقدمة له، وذلك يجري مجرى تكرير الأعلام في التأكيد والإحكام "(3).

والتقديم هنا يفيد الاختصاص، فهو وحده سبحانه لا شريك معه المتفضل على المؤمنين بالجنة، وهو وحده سبحانه القادر على فعل كل ما يريد، وفحواه سلب التصرف من آلهة المشركين التي عبدوها من دون الله لاعتقادهم نفعها وضرها في الآيتين اللتين قبلها : ( يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُ وَمَا لا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ . يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ ( (1) . وإثبات النفع المطلق واختصاصه به سبحانه، وقصره عليه دون ما سواه " إن الله يفعل ما يريد " . 

2- ومن التقديم في مثل هذا التركيب (2) مما لا يمكن إجراء الاختصاص عليه والقصر فيه، قوله سبحانه : ( وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ( (3) .  

فليس في سياق الآية ما يدل على احتمال القصر، بل المراد هنا إفادة التقوية، والتأكيد على مزيد محبة الله للمحسنين، وكذلك الخلق يحبون من أحسن إليهم . 

وقراءة الشواهد تفيدنا أن تقديم المسند إليه المثبت على الخبر الفعلي الغالب فيه التقوية والتأكيد، ويكون مفيداً للاختصاص بمساعدة السياق على ذلك.(4)
3- أما إذا سُبق المسند إليه بنفي كقوله تعالى في خمر الجنة : ( وَلا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ( (5)  . 

فعبد القاهر وجمهور البلاغيين يرون أنه يفيد الاختصاص قطعاً، فقولك : ما أنا فعلت ، يفيد أن ذلك الفعل لم أفعله أنا وقد فعله غيري، فالفعل ثابت قطعاً وإنما توجه النفي إلى الفاعل المذكور خصوصاً، وهذا يتضمن أن له فاعلاً آخر غير المذكور . وهذا هو معنى الاختصاص . (6)
وهذه الآية فيها إفادة تخصيص المسند إليه بالخبر الفعلي، فهم لا تذهب عقولهم، ولا تنفد ألبتة، بخلاف شاربي الخمر من أهل الدنيا . 

وهذا التركيب وإن كان واضحاً أن له خصوصية تفيد القصر، فليس فيه دلالة على لزومه، ويقوي إفادة التقوية لا الاختصاص قوله تعالى : ( لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ . بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ ((1). 

فقوله : " ولا هم ينصرون " " ولا هم ينظرون " قدم فيه المسند إليه على الخبر الفعلي، وهو مسبوق بحرف النفي ومع هذا يفيد التقوية فقط، لأن الاختصاص يعني أن غيرهم ينصر من عذاب الله وينظر حين تأتيه الساعة وذلك لا يكون . (2)
4- ومما له حظ في التقديم مما تناولته آيات النعيم تقديم المسند مثبتاً ومنفياً ومنه : 

أ- قوله تعالى : ( وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ( (3) قوله " أن لهم جنات " . 

قدم المسند " لهم " على المسند إليه ( جنات ) ليفيد أن لهؤلاء المؤمنين خاصة جنات دون من سواهم من المنافقين والكافرين الذين تحدثت الآيات عنهم قبل هذه الآية، وكلما كانت البشارة أخص بالمبشر كان الفرح والسرور      أعظم(4) ، وهو ما يفيده قصر صفة الجنات على الذين آمنوا وعملوا الصالحات .

ب- ومن شواهد تقديم المسند قوله تعالى : ( نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ( (5). 

ففي قوله : ( وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ( قدم المسند الجار والمجرور « ولكم » في الموضعين ، لقصر تلبية كل الملاذ الجسمانية والروحانية على أصحاب الجنة (6)، فهي لا تكون إلا لهم، حيث قصر سبحانه صفة ما تشتهيه الأنفس على من تولّوه في الدنيا وانقادوا له، وأما غيرهم فليس لهم إلا القطران والزقوم ، ولو طلبوا شيئاً لكان الرد عليهم ( اخْسَأُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونِ ( (1).

ج- ومن أشهر الشواهد عند البلاغيين في تقديم المسند المنفي، قوله تعالى في خمر الجنة : ( لا فِيهَا غَوْل ( (2) والغول يشمل السكر، والصداع، وآلام البطن والقيء، والإثم، والهلاك . (3) 

قال أبو حيان : ( والاسم يشمل أنواع الفساد الناشئة عن شرب الخمر فينتفي جميعها من مغص وصداع وخمار وعربدة ولغو وتأثيم ونحو ذلك ).(4)
وتقديم الظرف للتخصيص، والمعنى ليس فيها ما في خمور الدنيا من الخمار.

قال الدكتور أبو موسى : " لا فيها غول " يفيد التخصيص قطعاً والمراد قصر نفي الغول عليها بخلاف خمر الدنيا فإن فيها غولا، ولو قال : لا غول فيها لأفاد نفي الغول عنها فقط من غير أن يتعرض لخمور الدنيا " .(5)
5- ومن التقديم تقديم المتعلقات بعضها على بعض، كما في قوله تعالى :      ( وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقاً ( (6) . 

قدم الظرف " له " على التمييز " رزقا " ليفيد أن الإحسان بالرزق مقصور في الجنات على من ِآمن وعمل صالحاً، وخاص بهم، خلافاً لما يعتقده الكفار من أن أموالهم وأولادهم تقربهم عند الله زلفى ، وإنما الجزاء والقربى لمن آمن وعمل صالحاً. (1)
6- ومن تقديم المفعول على فاعله قوله سبحانه : ( لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ ( (2). 

 حيث قدم المفعول " وجوههم " على الفاعل " قتر " . 

للاهتمام ببيان أن المصون من الرهق أشرف أعضائهم، ولتشويق النفوس إلى ما أعد لها بعد ذلك . (3)
وثمة نوع نختم به، وهو تقديم بعض المعاني على بعض ، وله أسبابه التي يقتضيها المقام وسياق القول ومنها : 

1- التقديم بحسب الكثرة والغلبة . (4)
ومن شواهد قوله تعالى : ( ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ (  (5) .

قوله : ( فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَات (.

كثر القول في المراد بهؤلاء حتى ذكر أبو حيان أنها تربو على الأربعين قولاً وهذه الأقوال يظهر فيها نَفَس الفِرَق والطوائف في توجيه المراد بهم، والقول الأقرب، هو أن الظالم لنفسه هو الذي فرط في فعل الواجبات، وارتكب المعاصي والمحرمات مادون الشرك، والمقتصد من اقتصر على الواجبات واجتنب المحرمات والسابق بالخيرات من سارع فيها واجتهد فسبق غيره، وهو المؤدي للفرائض المكثر من النوافل التارك للمحرم والمكروه (6) ، وربما يقع في شيء منها وهذا لا يمنع أسبقيته، وفي تقديم الظالم لنفسه عند تفصيله سبحانه لـ"عبادنا" نكات ولطائف وقف عندها المتأملون، ولكل وجهة، فمنهم من نظر إلى الحال ومنهم من تعداه إلى المآل . 

قال الزمخشري : " فإن قلت : لم قدم الظالم ؟ ثم المقتصد ثم السابق ؟ قلت: للإيذان بكثرة الفاسقين وغلبتهم ، وأن المقتصدين قليل بالإضافة إليهم  والسابقون أقل من القليل " . (1)
وكلامه يقويه ويعضده قوله تعالى : ( وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَْرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (  (2) . 

وقيل : قدم الظالم ( لأنه أقرب الثلاثة إلى بداية حال العبد قبل اصطفائه بإيراث الكتاب، فإذا باشره الاصطفاء فمن العباد من يتأثر قليلاً وهو الظالم لنفسه، ومنهم من يتأثر تأثراً وسطاً وهو المقتصد، ومنهم من يتأثر تأثرًا تامًا وهو السابق ) . (3)
ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلمة جميلة يقول فيها : ليست العبرة بنقص البداية وإنما العبرة بكمال النهاية . 

ومن روائع التأمل في سر تقديم الظالم لنفسه، دفع توهم حرمانه من الجنة، وتعجيل لمسرته . (4)
ولئلا يُدِلُّ السابق بعمله على الله ويعجب بنفسه، ولذا نراه سبحانه يلمح إلى السابقين أنهم ما سبقوا إلا بفضل منه ومِنَّة ( وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَات بِإِذْن الله ( .

" بإذن الله " . 

فلا يغتر بعمله، فلم يسبق إلا بتيسير من الله وتوفيق له . (1)
قال القشيري : ( ويقال قرن باسم الظالم قرينة وهي قوله : " لنفسه " وقرن باسم السابق قرينة وهي قوله : " بإذن الله " فالظالم كانت له زلة، والسابق كانت له صولة، فالظالم رفع زلته بقوله : لنفسه، والسابق كسر صولته بقوله: بإذن الله، كأنه قال : يا ظالم ارفع رأسك، ظلمت ولكن على نفسك، ويا سابق اخفض رأسك سبقت، ولكن بإذن الله " . (2) 

2- ويكون التقديم أحيانا بسبب الأفضلية، كما في قوله تعالى مخبراً عن نساء  الجنة : ( لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ ( (3) .

حيث قدم ذكر الإنس على ذكر الجن؛ لفضلهم عليهم وكرمهم عند الله سبحانه (4) .

3- كما يأتي التقديم للتشريف كما في قوله تعالى : ( يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( (5).

ففي قوله  : ( يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ( .

قدم عند وصف اليوم ذكر البياض الذي هو شعار أهل النعيم، تشريفاً لذلك اليوم بأنه يوم ظهور رحمة الله ونعمته ، ولأن رحمة الله سبقت غضبه.(6)
وقال أبو حيان : وبدأ بالبياض، لشرفه، وأنه الحالة المثلى، وأسند الابيضاض والاسوداد إلى الوجوه، وإن كان جميع الجسد أبيض أو أسود، لأن الوجه أول ما يلقاك من الشخص وتراه، وهو أشرف أعضائه، والمراد وجوه المؤمنين ووجوه الكافرين ) (1).

المبحث الخامس : الذكر والحذف . 
الذكر هو الأصل في الكلام إذا اقتضاه المقام، وفيه كمال البلاغة، والحذف خلاف الأصل، وله أغراضه ودواعيه التي لا يغني الذكر عنها، كما للذكر أغراضه التي لا يغني الحذف غناءه فيها، والبلاغة مراعاة المقامات والأحوال، فالذكر في موطنه بليغ مطابق، كما الحذف في موطنه بليغ مطابق.(1)
والحذف عند البلاغيين مسلك تعبيري يدلف إليه الكاتب ليغني معناه ويعمق فكرته، وقد عرفه الزركشي بأنه : 

( إسقاط جزء من الكلام أو كله لدليل ) . (2)
      فليس ثَمَّة عبث، ففي كل حذف ثَمَّ مقدر يفهم من السياق، وقرينة تدل عليه.  

وقد وصفه الشيخ عبد القاهر بقوله : هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بياناً إذا لم تبن ) . (3) 

وقد أجمل الزركشي فوائده وذكر منها : التفخيم والإعظام، لما فيه من الإبهام، لذهاب الذهن في كل مذهب، وتشوفه إلى ما هو المراد، فيرجع قاصرًا عن إدراكه، فعند ذلك يعظم شأنه، ويعلو في النفس مكانه .

ومنها زيادة لذة بسبب استنباط الذهن للمحذوف، وكلما كان الشعور بالمحذوف أعسر، كان الالتذاذ به أشد وأحسن. 

ومنها طلب الإيجاز والاختصار، وتحصيل المعنى الكثير في اللفظ القليل. (4)
وثمة نكتة يحسن الوقوف عندها، وهي أننا عندما نقول إن في أسلوب القرآن حذفا (فلسنا ننسب الحذف إلى مضمون القرآن، وإنما ننسبه إلى تركيب اللغة، ذلك بأن اللغة تجعل للجملة العربية أنماطاً تركيبية معينة، ففي الجملة أركانها ومكملاتها وفي عناصرها ما يفتقر إلى غيره، وما لا يستغني المعنى عن تقديره، فإذا لم تشتمل الجملة على أحد أركانها، أو ما يقتضيه المعنى، أو ما يقتضيه التركيب من مكملاتها وعناصرها الأخرى، ثم اتضح المعنى بدون ذكر هذه العناصر لوجود الدليل على المحذوف، عددنا ذلك حذفا جيء به لطلب الخفة اختصارًا ، أو اقتصارًا ، أو تجنبًا للحشو ، أو لسبب آخر غير ذلك ) .(1)
وسنعرض لآيات وقع فيها حذف نستجلي أغراضه، ونبحث عن أسراره ومنها :  

1- قال تعالى : ( وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقّاً فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ( (2). 

" ونادى " التعبير بصيغة الماضي لتحقق الوقوع، والمعنى ينادي، وفي مناداة أصحاب الجنة لأصحاب النار تعبير فرح عما هم فيه، وشماتة بأصحاب النار وزيادة غمهم .(3)
قال ابن عطية : ( وهذا النداء من أهل الجنة لأهل النار تقريع وتوبيخ وزيادة في الكرب ) . (4)
والملاحظ في نسق الآية ذكر مفعول الوعد في " ما وعدنا " وحذفه في " وعد ربكم " ولو جرى السياق على نمط واحد لقيل : فهل وجدتم ما وعدكم ربكم . 

وللمتأملين في هذا الحذف رؤى، فمنهم من يرى أنه إيجاز وتخفيف واستغناء بالأول . (1)
وقيل راجع إلى المخالفة بين وعد أصحاب الجنة ووعد أصحاب النار، إذ إن الثاني منهما يشمل كل ما وعد الله عباده به من البعث والحساب والثواب والعقاب وسائر أحوال يوم القيامة، فهو ليس وعدا خاصا بالكفار، بل هو وعد عام أو مطلق فحذف مفعوله، أما الوعد الأول فهو الوعد بنعيم الجنة، وهو خاص بالمؤمنين فذكر مفعوله العائد عليهم . (2)
ويرى الرازي أن ثمة تشريفاً وتعظيماً للمنعمين حين ذكر الوعد لهم   وإذلالاً وتحقيراً للمعذبين، حيث حذف ذكرهم، فهم أهل للإهمال واللامبالاة قال: (هلا قيل ( مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقّاً ( كما قيل ( ما وعدنا ربنا ) . 

والجواب : قوله ( ما وعدنا ربنا حقا ) يدل على أنه تعالى خاطبهم بهذا الوعد، وكونهم مخاطبين من قبل الله تعالى بهذا الوعد يوجب مزيد التشريف ومزيد التشريف لائق بحال المؤمنين، أما الكافر فهو ليس أهلا لأن يخاطبه الله تعالى، فلهذا السبب لم يذكر الله تعالى أنه خاطبهم بهذا الخطاب، بل ذكر أنه  بين هذا الحكم ) . (3)
وثمة رأي حسن للدكتور حسن طبل حين يلمح إلى أن الذكر والحذف جزاء وفاق لقبول الحق ورفضه، فيقول : إن فيه إشعاراً بالبون الشاسع بين تلقي المؤمنين وتلقي الكفار – في الدنيا – لوعد الله، ففي ذكر مفعول الوعد الأول إيحاء بأن المؤمنين قد تلقوا هذا الوعد بقلوب حاضرة وعقول واعية، فبادروا إلى تصديقه، وأحسنوا العمل من أجله، وبالتالي فإن في حذف مفعول الوعد الثاني إيماء إلى أن هؤلاء الكفار قد أصموا آذانهم عن سماعه، وغيبوا عقولهم عن إدراكه، فكأن هذا الوعد كان في واد ، وهم بضلالهم عنه في واد آخر ).(1)
2- والمنعم نظراً في آيات النعيم التي وردت بشأن تحية بعضهم لبعض، يرى أنها أتت بصيغة " سلام " مجردة من ( أل ) ومن ( عليكم ) التي تعارفوا عليها في دنياهم ( دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ ( (2). 

( تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ ( . (3)
( خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ ( .(4)
فما سر هذه الصياغة، وسر هذا الحذف ؟ 

يتلمس ابن عاشور نكتة لذلك فيقول : 

والظاهر أن التحية بينهم هي كلمة ( سلام ) وأنها محكية هنا بلفظها دون لفظ السلام عليكم أو سلام عليكم، لأنه لو أريد ذلك لقيل وتحيتهم فيها السلام بالتعريف ليتبادر من التعريف أنه السلام المعروف في الإسلام، وهو كلمة السلام عليكم، ونكتة حذف كلمة (عليكم) في سلام أهل الجنة بعضهم على بعض، أن التحية بينهم مجرد إيناس وتكرمة، فكانت أشبه بالخبر والشكر منها بالدعاء والتأمين، كأنهم يغتبطون بالسلامة الكاملة التي هم فيها في الجنة، فتنطلق ألسنتهم عند اللقاء معبرة عما في ضمائرهم، بخلاف تحيّة أهل الدنيا، فإنها تقع كثيرا بين المتلاقين الذين لا يعرف بعضهم بعضا، فكانت فيها بقية من المعنى الذي أحدث البشر لأجله السلام، وهو معنى تأمين الملاقي من الشر المتوقع من بين كثير من المتناكرين (5).  

واسمية الجملة في الآيات كلها تبين دوام تلك الحال السالمة التي يعيشونها، قال الرازي : ( ومواظبتهم على ذكر هذه الكلمة، مشعرة بأنهم كانوا في الدنيا في منزل الآفات وفي معرض المخافات، فإذا أخرجوا من الدنيا ووصلوا إلى كرامة الله تعالى، فقد صاروا سالمين من الآفات، آمنين من المخافات والنقصانات) (1).  وحتى سلام الرب الرحيم أتى لهم بنفس الصيغة الخاصة بهم تكريماً لهم !! 

( سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ ( (2) . 

وأما صيغة سلام المقرونة بعليكم، فوردت في أربعة مواضع، ثلاثة منها سياق الآيات يبين أنها من الملائكة للمنعمين : 

( سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ( (3)  ( يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ((4) ( وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ( (5).

والموضع الرابع التي ذكرت فيها " عليكم " عندما خاطب أهل الأعراف أهل الجنة ( وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ  يَطْمَعُونَ( (6). 

وهذا كان قبل دخولهم الجنة، فكان خطابهم خطاباً دنيويا، إذ لم يصبغوا بعد بصبغة أهل الجنة، فيتكلموا بلغتهم، بل لم تزل آثار الدنيا باقية لم تنـزع حتى يمن المنان بزوالها . 

والذكر والحذف يتناول الجملة والكلمة، بل إن بلاغته تتجلى حتى في ذكر الحرف وحذفه . 

3- قال تعالى : ( وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ( (1) . 

وقال سبحانه : ( سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ( (2) . 

نلحظ ثمة فروقاً بين الآيتين*، منها أن أداة التشبيه لم تذكر في آية آل عمران، فالتشبيه بليغ، وذكرت في الحديد، والسر في ذلك كما بينه النيسابوري أنه لما كان أصحاب آية الحديد أدون حالاً من المذكورين في آل عمران جعل عرض الجنة لهم أقل، فلم يجمع السماء، وأدخل حرف التشبيه الدال على أن المشبه أدون حالاً من المشبه به، فأدنى أهل الجنة منـزلة هم المؤمنون، وإن لم يعملوا أعمالاً صالحة، ويتقوا الأعمال السيئة، وأما أصحاب آية آل عمران فهم المتقون أكمل حالاً، وهم من حازوا الإيمان، وعملوا الصالحات، واجتنبوا السيئات فحذفت الأداة وجمعت لهم السماوات . (3)
وهكذا نرى روعة السياق في الآيات، ودلالته على الأحوال والمقامات. 

4- ومما يترك للخيال مجالا رحبا، في تخيل ما شاء كيف شاء، مما سيرى ويأكل ويشرب، حذف المفعول كما في قوله تعالى : ( وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً ( (4) . 

فلا حد للرؤية، فقد أطلقها الحذف – حذف مفعول رأيت ( والتقدير وإذا رأيت ما ثمّ، فحذف ( ما ) كما حذف في قوله تعالى : ( لقد تقطع بينكم ( أي ما بينكم ) (1) ، وقد تكفل بالوعد أجود الأجودين ( فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ( (2) . 

5- وقوله سبحانه : ( كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ( (3).

( كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً ( .

لم يذكر المأكول والمشروب لتنوعهما وكثرتهما . (4)
ليعطي النفس فسحة في تخيل ما يمكنها تذوقه من مأكول ومشروب، وحذف مفعول ( كُلُوا وَاشْرَبُوا  ( " لإفادة التعميم، أي كلوا كل ما يؤكل، واشربوا كل ما يشرب " . (5)
فليس ثمة ما يمنع من تذوق ما يشتهيه المُنعَّم، والتمتع بطعمه كما هو الحال في الدنيا، إذ ثمة منغصات كقلة ذات اليد فلا يجد ما يشتهي، أو خوف المرض فلا يأكل ما يجد . 

6- وفي قوله سبحانه : ( وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً ((1).

وقوله : ( وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ( (2).

حذف فاعل السوق والإدخال، وذلك للخفة والاختصار، والغرض منه توجيه السامعين وصرف أبصارهم إلى هذا الحدث العظيم، دون أن يشتغلوا بمن فعل هذه الأفعال مع علمه للسامع (3). 

7- وكما أن الحذف له أسراره، فإن الذكر له أسراره - مع أنه الأصل في الكلام – ونختم هذا المبحث بشاهد له . 

قال تعالى : ( وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ( (4).

ففي دخول الفاء في قوله " فليتنافس " بعد ما قدم سبحانه من مظاهر النعيم ما تتوق إليه نفوس العقلاء (لتربط بين الحصول على هذا النعيم، وبين العمل الجاد، والتسابق في سبيل تحقيقه، وكأنها تقول : إذا أردت أن تكون من هؤلاء المنعمين فبادر بالعمل، وسابق إلى الخيرات وشمر عن ساعد الجد، فلا سبيل إلى هذه المنزلة بغير التنافس والسبق ، ففي الفاء من  الحث والإغراء مالا يكون حذفها، ولهذا قدم المعمول " في ذلك " على عامله لإفادة الحصر ، والتأكيد على أن ذلك هو مجال التنافس الحقيقي ، وما سواه لا يستحق التسابق عليه، ولك أن تقدر الشرط؛ إن كان تنافس فليتنافس المتنافسون في هذا لا في سواه، والحصر في هذه الفاء أوكد من الحصر بغيرها ، لما أن تقدير الشرط والجزاء بالفاء ضرب من التوكيد، والحصر نفسه توكيد، فكانت الفاء توكيدًا على توكيد ) (5) .

المبحث السادس : الإطلاق والتقييد : 

هذا المبحث من المباحث التي ينحت الباحث فيها من صخر، ولذا فإن كثيرا من الباحثين المحدثين ضربوا صفحا عنه، مع أنهم كتبوا في أحوال المسند، وما ذاك إلا لأنّه يعزُّ طلابه إلا على متأن يتتبع لفتات الأقدمين إليه، فلم يحظ بالعناية الكاملة كغيره من الفنون البلاغية، وإنما أتى متناثراً تحت بعض أبواب علم المعاني ولم يوضع تحت عنوان إلا في باب أحوال المسند (1)، في حال تقييد المسند الفعلي بالمتعلقات كالحال ونحوه، ولم يفت إمام البلاغة أن يشير إليه إشارات توصيف قادت من بعده إلى التعريف، فهو يذكر أن الخبر ينقسم إلى قسمين (خبر هو جزء من الجملة لا تتم الفائدة دونه، وخبر ليس بجزء من الجملة، ولكنه زيادة في خبر آخر سابق له، فالأول خبر المبتدأ، كمنطلق في قولك " زيد منطلق " والفعل كقولك : " خرج زيد " فكل واحد من هذين جزء من الجملة، وهو الأصل في الفائدة، والثاني هو الحال : كقولك : " جاءني زيد راكبًا " وذاك لأن الحال خبر في الحقيقة، من حيث إنك تثبت بها المعنى لذي الحال، كما تثبت بخبر المبتدأ للمبتدأ، وبالفعل للفاعل، ألا تراك قد أثبتّ الركوب في قولك : "جاءني زيد راكبا " لزيد ؟ إلا أن الفرق أنك جئت به لتزيد معنى في إخبارك عنه بالمجيء  وهو أن تجعله بهذه الهيئة في مجيئه ولم تجرِّد إثباتك للركوب، ولم تباشره به، بل ابتدأت فأثبت المجيء ثم وصلت به الركوب، فالتبس به الإثبات على سبيل التبع للمجيء، وبشرط أن يكون في صلته، وأما في الخبر المطلق نحو : " زيد منطلق " و " خرج عمرو " فإنك مثبت للمعنى إثباتا جردته له، وجعلته يباشره من غير واسطة، ومن غير أن تتسبب بغيره إليه فاعرفه " . (2)
وهو بهذا التوصيف يدلنا على التعريف الذي قننه من جاء بعده فالأول الإطلاق، وهو أن يقتصر في الجملة على ذكر جزأيها المسند إليه والمسند، فالحكم مطلق . (1)
والثاني التقييد : وهو ما زاد على المسند والمسند إليه . (2)
والتقييد يكون بالتوابع الخمسة : نعت وتأكيده، وعطف بيان، وعطف نسق وبدل، وضمير الفصل، والمفاعيل الخمسة : به وله ومعه وفيه والمطلق والنواسخ، وأدوات الشرط، والنفي، والحال، والتمييز، والجار والمجرور . (3)
وقد حظي التقييد بعناية البلاغيين، لأن فيه زيادة، والغرض من الزيادة الإفادة، وإليه أشار العلامة سعد الدين في قوله : ( وأما تقييد الفعل ... فلتربية الفائدة وتقويتها، لأن ازدياد التقييد يوجب ازدياد الخصوص، وهو يوجب ازدياد البعد الموجب لقوة الفائدة ) . (4)
والإمام عبد القاهر لا يفتر أن يشير في مواضع في كتابه إلى القيود وبلاغتها فهو يرى أنه عندما يدخل النفي أو النهي على الجملة المقيدة بحال أو وصف أن النفي أو النهي يتوجه إلى القيد فقط . 

فإذا قلت : " أتاني القوم مجتمعين " فقال قائل : لم يأتك القوم مجتمعين " كان القصد توجه النفي إلى الاجتماع الذي هو تقييد في الإتيان دون الإتيان نفسه . (5)
وهذه القيود التي ذكرت آنفاً تأتي في التراكيب لتحقيق أغراض ومقاصد يتغيّاها المنشئ أو المتكلم، فالجملة عندما تقيد بالحال، أو بالصفة، أو بالجار والمجرور، يتوجه الحكم المفاد بها إلى ذلك القيد، ويكون وراء تقييد الجملة به مزية يرمى المتكلم إلى دلالة التركيب عليها . (1)
وهذا لا يعني أن الإطلاق لا أسرار فيه، بل إنه يكون حيث يتطلبه المقام والسياق، ومنه يتولد السر البلاغي، فكلاهما في موقعه له سماته وأسراره التي يستدعيها المقام والغرض، كما هو الحال فيما سبق في الذكر والحذف، أو الإظهار والإضمار، وغيرها من فنون البلاغة مما يتطلبه حال السياق . 

وشواهد القرآن ثريّة بالكشف عن لطائف ودقائق أسرارهما البلاغية .

1- التقييد بالظرف ( عند ) : 

أ-قال تعالى : ( لَهُمْ دَارُ السَّلامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا     يَعْمَلُونَ ((2) . 

سميت الجنة بدار السلام تشريفاً لها، وإكباراً لقدرها، ومبالغة في تعظيمها حيث أضافها السلام إلى اسمه . 

أو لأنها دار سالمة من الآفات التي تلحق أهل الدنيا، أو لأن جميع حالاتها مقرونة بالسلام من بدء دخولهم ( ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ ( (3) وبعد استقرارهم      ( جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ . سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ( .(4)
وعند لقاء الرحيم ( سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ ( (5) (6).

وقوله : (  عِنْدَ رَبِّهِمْ ( .

أتى القيد ظرفا وثمة سر ودلالة . 

قال العكبري : قوله : " عند " ظرف للاستقرار في " لهم " . (1)
ودلالة الظرف (( تشعر بأن ذلك الأمر المدخر موصوف بالقرب من الله تعالى ، وهذا القرب لا يكون بالمكان والجهة، فوجب كونه بالشرف والعلو والرتبة وذلك يدل على أن ذلك الشيء بلغ في الكمال والرفعة إلى حيث لا يعرف كنهه إلا الله تعالى ) . (2)
وهم ، وإن كانوا في غاية السرور والنعيم، فِإنهم لا يغيبون عن ربهم، ولا يشهدون سواه منعما، بل كلما ازدادوا من النعيم تنعما ازدادوا من ربهم قربا بخلاف أهل الدنيا فكلما ازداد العبد فيها انشغالا ازداد بعدا . (3)
 " والعدول عن إضافة (عند) لضمير المتكلم إلى إضافته للاسم الظاهر : لقصد تشريفهم بأن هذه عطيّة من هو مولاهم، فهي مناسبة لفضله وبره بهم ورضاه عنهم " . (4)
ب- ونظيره - التقييد بالظرف عند - قوله تعالى : (  إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ.  فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ( (5) . 

قوله : " في مقعد صدق " . 

دلالة " مقعد " تشير إلى المكث الطويل، بخلاف المجلس والتي تدل على مفارقة المكان وعدم ملازمته . (6)
( عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ( .

" المراد قرب المنـزلة والشأن،  لا قرب المعنى والمكان ".(7)
والعندية أفادت القرب الاعتباري، تشريفا وعلواً في المنزلة ، والرتبة إذ هم     " عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ " فأي منزلة أكرم من تلك المنزلة، وفي صيغة " مليك " مبالغة في تمام الملك، وتنكيره للتعظيم، أي عظيم الملك " مقتدر " عظيم القدرة .(1)
ج- التقييد بالظرف ( أبدا ) :

قال تعالى : ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيلاً ( (2).

قوله سبحانه : (  خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدا ( .

وردت هذه الصيغة في آيات النعيم في ثمانية مواضع . (3)
والخلود هو تبرِّي الشيء من اعتراض الفساد، وبقاؤه على الحالة التي هو عليها، وكل ما يتباطأ عنه التغيير والفساد تصفه العرب بالخلود، كقولهم للأثافي : خوالد، وذلك لطول مكثها لا لدوام بقائها ... والخلود في الجنة بقاء الأشياء على الحالة التي عليها من غير اعتراض الفساد عليها .(4)
والأبد عبارة عن مدة الزمان الممتد الذي لا يتجزأ كما يتجزأ الزمان، فلا يثنى ولا يجمع، إذ لا يتصور حصول أبدٍ آخر يضم إليه فيثنى به . 

وقيل : أَبَد وأُبْد، وأبيد أي دائم، وذلك على التأكيد . (5)
وكل هذا لئلا يتوهم المنعمون أن هذا الخلود إلى انقضاء كما هو الحال في الدنيا، بل خلود مؤكد بالأبود لتفرح قلوبهم وتطمئن نفوسهم . 

قال أبو السعود : (وتأكيد الخلود بالأبود من الدلالة على غاية حسن حالهم مالا يخفى ) . (6)
ولما كانت اللذة لا تكمل إلا بالدوام قال : " خالدين فيها " ثم أكد معنى الخلود إعظاما للمدة، وتعظيما لجزائهم بقوله " أبدا " . (1)
2- التقييد بالوصف : 

وكما أكد نعمة الخلود بالقيد الظرفي أبدا، فثمة قيد وصفي يؤكد نعمة أخرى، ويلقي على المعنى ظلالا، من ذلك « ظليل » في قوله سبحانه :             ( وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيلاً ( . 

أي وندخلهم ظلا كنينا لا تنسخه الشمس، ولا يؤذيهم حر ولا برد .(2)
والظليل هو الطويل " أو القوي المتمكن، وفي هذه الصيغة مبالغة وتأكيد لامتداد الظل ودوامه " . (3)
قال الرازي في معرض تعليقه على هذه اللفظة . 

« الظليل ليس ينبيء عن الفعل حتى يقال إنه بمعنى فاعل أو مفعول بل هو مبالغة في نعت الظل، مثل قولهم : ليل أليل، واعلم أن بلاد العرب كانت في غاية الحرارة، فكان الظل عندهم أعظم أسباب الراحة، ولهذا المعنى جعلوه كناية عن الراحة ... فإذا كان الظل عبارة عن الراحة كان الظليل كناية عن المبالغة العظيمة في الراحة » . (4)
وفي هذا الوصف البليغ إشارة إلى ما تنعم به أهل الجنة من ظل وارف وأجواء معتدلة، فتمنح السرور لقلوبهم، والصحة لأجسامهم فلا يزعجها حر  ولا قر . 

قال ( : " إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام                 لا يقطعها ". (5)
3- التقييد بحرف الجر : 

وللتقييد بحروف الجر مزايا وأسرار ترجع إلى معانيها وإلى ما دخلت عليه وقد تكون المزية راجعة إلى حرف الجر نفسه، فيعبر به دون غيره، ليؤدي لنا المعنى الذي يطلبه السياق، ولابن القيم رحمه الله لفتة كشف فيها عن سر المغايرة في التعبير بين على واللام، وكلاهما وردا في سياق سلام. 

قال تعالى : (  حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ( (1) . 

وقال سبحانه : ( وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ . فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (  (2).

قال معلقا : " فاعلم أن لفظ سلمت عليه، صليت عليه، ولعنت فلانا، موضوعها ألفاظ، هي جمل طلبية، وليس موضوعها معاني مفردة، فقولك : سلمت، موضوعه قلت : السلام عليك، وموضوع صليت عليه، قلت : اللهم صلِّ عليه، أو دعوت لـه، وموضوع لعنته، قلت : اللهم العنه ... وإذا ثبت هذا، فقولك سلمت عليه، أي ألقيت عليه هذا اللفظ وأوضعته عليه إيذاناً باشتمال معناه عليه، كاشتمال لباسه عليه.

وكان حرف (على) أليق الحروف به فتأمله، وأما قوله تعالى : ( وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ . فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ( فليس هذا سلام تحية، ولو كان تحية لقال فسلام عليه، كما قال : ( سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ( (3)  ( سَلامٌ عَلَى نُوحٍ  ( (4) ولكن الآية تضمنت ذكر مراتب الناس وأقسامهم عند القيامة الصغرى حال القدوم على الله، فذكر أنهم ثلاثة أقسام، مقرب له الروح والريحان وجنة النعيم، ومقتصد من أصحاب اليمين له السلام فوعده بالسلامة، ووعد المقرب بالغنيمة والفوز، وإن كان كل منهما سالما غانما، وظالم بتكذيبه وضلاله فأوعده بنـزل من حميم وتصلية جحيم، فلما لم يكن المقام مقام تحية وإنما هو مقام إخبار عن حاله ذكر ما يحصل له من السلامة ). (1)
4- ونختم هذا المبحث بشاهد على الإطلاق ، مع أن كثيراً من الشواهد التي ذكرت في مباحث سابقة تصلح شاهداً له . 

فمن شواهد الإطلاق قوله تعالى : 

( مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ  ( (2).

فقد حذف الصفة هنا لدلالة ما قبلها عليها، والتقدير «وشراب كثير».

وفي إطلاق لفظة شراب وعدم تقييدها بالصفة، نكت ولطائف منها : 

1- أن فاكهة الجنة ليست من الفواكه التي تعقب غصة تحتاج إلى شراب لإساغتها كفاكهة الدنيا، فلذا لم تذكر الصفة للاحتراس عن مثل هذا الوهم . 

2- أو لما كانت الفاكهة تتنوع، وصفها سبحانه بالكثرة، وكثرتها باختلاف أنواعها، وكثرة كل نوع منها ، ولما كان الشراب نوعاً واحداً وهو الخمر أفرد . 
ج- أو لما كانت الفاكهة لا يمل منها ، والشراب لا يؤخذ منه إلا بقدر الكفاية، وصفها دونه فقال : « وشراب » وفي تنوينه تعظيم له، أي شراب نفيس في جنسه (3).

المبحث السابع : الإثبات والنفي : 

الإثبات هو الأصل في الكلام، وللشيخ عبد القاهر إشارات في بلاغته وإفادته، فهو يقول : 

( ومن فروق الإثبات أنك تقول : " زيد منطلق " و " زيد المنطلق "        و "المنطلق زيد" فيكون لك في كل واحد من هذه الأحوال غرض خاص وفائدة لا تكون في الباقي، وأنا أفسر لك ذلك . 

اعلم أنك إذا قلت : " زيد منطلق " كان كلامك مع من لم يعلم أن انطلاقا كان، لا من زيد ولا من عمرو، فأنت تفيده ذلك ابتداءً . 

وإذا قلت : " زيد المنطلق " كان كلامك مع من عرف أن انطلاقا كان، إما من زيد، وإما من عمرو، فأنت تعلمه أنه كان من زيد دون غيره .

والنكتة أنك تثبت في الأول الذي هو قولك : " زيد منطلق " فعلا لم يعلم السامع من أصله أنه كان، وتثبت في الثاني الذي هو "زيد المنطلق" فعلا قد علم السامع أنه كان، ولكن لم يعلمه لزيد، فأفدته ذلك" ). (1)
كما يشير إلى الفرق بين أن تثبت الخبر بالاسم أو بالفعل، إذ يقول : (وبيانه أن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء، من غير أن يقتضي تجدده شيئاً بعد شيء، وأما الفعل فموضوعه على أنه يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئاً بعد شيء ) . (2)
وأما النفي فهو من العوارض التي تعرض لبناء الجملة، فتفيد عدم ثبوت نسبة المسند للمسند إليه في الجملة الفعلية والاسمية على السواء، فالنفي يتجه في حقيقته إلى المسند، وأما المسند إليه فلا ينفى .(3)
قال ابن يعيش : " اعلم أن النفي إنما يكون على حسب الإيجاب، لأنه إكذاب له، فينبغي أن يكون على وفق لفظه، لا فرق بينهما، إلا أن أحدهما نفي والآخر إيجاب " (1) ويفهم منه أن النفي يعرض للجملة الموجبة . 

والنفي من معانيه : التنحية، والدفع، والجحد، والإزالة، والتعرية .(2)
وفي الاصطلاح يمكن تعريف الجملة المنفية بأنها : 

"ما تصدرتها أداة نفي، لنفي ثبوت المسند إلى المسند إليه ".(3) 

وحروف النفي ستة "ما" و "لا" و "لم" و "إن" و "لن" و "لات" وهذه الأدوات لا يتمحض للنفي منها إلا "لم" و "لن" وأما ماعداهما من أدوات النفي، فإن كلا منها له استعمال آخر أو أكثر في اللغة . (4)
وأسلوب القرآن غني بها، وقد وردت فيه على اختلاف استعمالاتها(5)، وفي كل سياق لها بلاغة . 

ونعرض لشواهد منها، وردت في آيات النعيم، نتلمس فيها لطائف. والشواهد التي سيعرضها الباحث خاصة بالنفي، وأما الإثبات فقد أُورد لها فيما سبق شواهد عدة كما في مبحث الجملة الاسمية والفعلية ، ومبحث الجملة الخيرية والإنشائية وغيرهما . 

1- قال تعالى : ( فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( .(6)  

(فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ) 

تعميم لنفي العلم عن كل النفوس، والمعنى : لا تعلم نفس، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، أي نعيم ذلك النعيم الذي ادخره الكريم المنان لعباده . (1)
قال أبو حيان : " ولا تعلم نفس " نكرة في سياق النفي فيعم جميع الأنفس مما ادخر الله تعالى لأولئك، وأخفاه من جميع خلائقه مما تقربه أعينهم، لا يعلمه إلا هو، وهذه عدة عظيمة لا تبلغ الأفهام كنهها، بل ولا تفاصيلها "(2). 

( مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أعين ) 

أي دلالة تطويها وتخفيها هذه الجملة ؟ ولـمَ اختير إبهام الموصول هنا "ما" وما دلالته ؟ ولـمَ جاء الفعل " أُخفي " بهذه الصيغة من أخفى الرباعي وليس من خفي !! وما سبب بنائه لِمَ لَمْ يسمَّ فاعله ... أفيه دلالة على عظيم خفاء ما أخفي؟ 

قال ابن عباس: هذا لا تفسير له ، فالأمر أعظم وأجل مما يعرف تفسيره.(3)
بيد أن العلماء يحاولون جهدهم استجابة لنداء ( أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ( (4)فتأملوا فيها ومما قالوا : 

1- إنَّ الشيء إذا عظم خطره، وجل قدره، لا تستدرك صفاته على حقيقته إلا بشرح طويل، فإبهامه أبلغ .
2- إضافة القرة إلى عين على الإطلاق، لا إلى أعينهم، ليدل على أن قرة العيون غير متناهية، فلا يمكن إحاطة العلم بتفاصيلها، وللتنبيه على أن ما أخفي لهم في غاية الحسن والكمال. (5)
وفي هذه اللفظة نهاية الإيجاز ونهاية الترغيب، فقد قال ( في الحديث القدسي : " أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، بله ما اطلعتم عليه، ثم قرأ رسول الله ( :  ( فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ( (1) وبلاغة الحديث أوجزت لنا ذلك النعيم، لكن في ثلاث جمل وكلها دلت عليها جملة " ما أخفي لهم " .

2- وقد يأتي النفي لتقرير حقيقة غابت عن أذهان المخاطبين لتهالكهم على دنياهم، وأما الآخرة فغير حاضرة في شعورهم، فخاطبهم خطاب من يجهل بقوله سبحانه ( لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ( (2) . 

قال الزمخشري : (هذا تنبيه للناس وإيذان لهم، بأنهم لفرط غفلتهم وقلة فكرهم في العاقبة، وتهالكهم على إيثار العاجلة واتباع الشهوات، كأنهم لا يعرفون الفرق بين الجنة والنار، والبون العظيم بين أصحابها، وأن الفوز مع أصحاب الجنة، فمن حقهم أن يعلموا ذلك وينبهوا عليه ، كما تقول لمن يعق أباه : هو أبوك تجعله بمنزلة من لا يعرفه، فتنبهه بذلك على حق الأبوّة الذي يقتضي البر والتعطف ) . (3)
وفي قوله تعالى : ( أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ( . 

قصر ادعائي مستفاد من ضمير الفصل، لأن فوزهم أبديّ، فاعتبر فوز غيرهم ببعض أمور الدنيا كالعدم .(4)
3- ويعدل الأسلوب القراني عن الإثبات في مواضع إلى النفي مكرراً، لكونه أدل على المعنى، وأوقع في فؤاد المتأمل . 

قال تعالى : ( وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ . لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ (.(1)
فقد وصفت الفاكهة بـ " لا مقطوعة ولا ممنوعة " وصفاً بانتفاء ضد المطلوب، إذ المطلوب أنها دائمة مبذولة لهم، والنفي هنا أوقع من الإثبات، لأنه بمنزلة وصف وتوكيده، وجمع بين الوصفين " لا مقطوعة ولا ممنوعة " لأن فاكهة الدنيا لا تخلو من أحد ضدي هذين الوصفين، فإن أصحابها يمنعونها، فإن لم يمنعوها فإن لها وقتاً تنقطع فيه . (2)
4- وقد يأتي الأسلوب القرآني نافياً نقيض الشيء والقصد إثباته، كقوله تعالى : ( إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى. وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا               وَلا تَضْحَى ((3) .

قال الزمخشري : " الشبع والريّ والكسوة والكنّ : هي الأقطاب التي يدور عليها كفاف الإنسان، فذكر استجماعها لـه في الجنة، وأنه مكفي لا يحتاج إلى كفاية كاف، ولا إلى كسب كاسب، كما يحتاج إلى ذلك أهل الدنيا، وذكرها بلفظ النفي لنقائضها، التي هي الجوع والعري والظمأ والضحو، ليطرق سمعه بأسامي أصناف الشقوة التي حذره منها، حتى يتحامى السبب الموقع فيها كراهة لها" . (4)
5- وثمة صورة أخرى يأتي بها الأسلوب القرآني، فنرى حرف الإنكار الدال على النفي محذوفاً، ويرد النفي فيه بصورة الإثبات ليكون النفي أبلغ . 

قال تعالى : ( مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفّىً وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ( (1) .

وللزمخشري تعليق جميل على مثل هذا التركيب في هذه الآية، يستهله بلازمته المنبئة عن روعة ما بعدها مما يُفتح به عليه فيقول : " فإن قلت : ما معنى قولـه : ( مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ ( ( كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ ( ؟ قلت : هو كلام في صورة الإثبات ومعنى النفي والإنكار، لا نطوائه تحت حكم كلام مصدر بحرف الإنكار، ودخوله في حيزه، وانخراطه في سلكه، وهو قوله تعالى في الآية قبلها : ( أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ ((2). فكأنه قيل : أمثل الجنة كمن هو خالد في النار، أي كمثل جزاء من هو خالد في النار، فإن قلت : فلم عَرِي في حرف الإنكار ؟ وما فائدة التعرية ؟ قلت : تعريته من حرف الإنكار فيها زيادة تصوير لمكابرة من يسوّي بين المتمسك بالبينة والتابع لهواه وأنه بمنزلة من يثبت التسوية بين الجنة التي تجري فيها تلك الأنهار، وبين النار التي يسقى أهلها الحميم " . (3)
المبحث الثامن : القصر : 

للقصر في اللغة دلالات متقاربة، فقد جاء بمعنى الحبس كما في قوله تعالى : ( حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ( (1) أي محبوسات، وبمعنى عدم تجاوز الشيء كقولـه سبحانه : ( فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ ( (2) أي لا تمد بصرها إلى غير زوجها، وبمعنى الغاية كقولك : قصاراك أن تفعل كذا، أي غايتك ونهايتك.(3)
وكلها تعود إلى معنى عدم التجاوز، وهو ذو صلة وثقى بالمعنى الاصطلاحي إذ يعرفه البلاغيون بأنه : تخصيص شيء بشيء بطريق معهود، أو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص . (4)
فأسلوب التخصيص هو القصر، والشيئان، أو الأمران هما المقصور والمقصور عليه، فالمقصور هو الحكم المراد إثباته، أو هو المخصّص، والمقصور عليه هو صاحب الحكم، أو المخصَّص به . (5)
و " الطريق المخصوص " في التعريف يقصد به طرق القصر، وهي كثيرة، وقد أوصلها السيوطي إلى أربعة عشر طريقاً (6)، لكن المشهور منها، أربعة وهي: 

1- العطف ويكون بكل من (بل ولكن) والمقصور عليه الواقع بعد كل منهما، والعطف بـ (لا) والمقصور عليه هو المقابل لما بعدها . 

2- النفي والاستثناء، والمقصور عليه هو الواقع بعد أداة الاستثناء.

3- إنما، ويذكر السكاكي وجها لطيفاً في إفادتها للقصر ينسب لعلي بن عيسى الربعي وهو أنه لما كانت "إن" لتأكيد المسند للمسند إليه، ثم اتصلت بها "ما" المؤكدة ناسب أن تضمن معنى القصر؛ لأن قصر الصفة على الموصوف وبالعكس، ليس إلا تأكيداً للحكم على تأكيد، والمقصور عليه بـ "إنما" هو المتأخر . 
4- تقديم ما حقه التأخير، والمقصور عليه هو المقدم . (1)
والقصر من حيث طرفاه ينقسم إلى قسمين : 

· قصر صفة على موصوف . 

· قصر موصوف على الصفة . (2)
(ولتحديد نوع القصر ينظر إلى المقصور، فإذا كان صفة فهذا قصر صفة على موصوف، وإذا كان موصوفاً، فهذا قصر موصوف على صفة) . (3)
وينقسم القصر من حيث عموم النفي وخصوصه إلى حقيقي وإضافي، فما كان النفي فيه عاما كان حقيقياً، وما كان خاصا كان إضافيا، ثم إن الحقيقي ينقسم باعتبار المطابقة للواقع وعدمها إلى حقيقي تحقيقي، وحقيقي ادعائي(4) فمثال الأول : قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ( (5).

فجملة : ( وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ( استفهامية بمعنى النفي، أي لا أحد يغفر الذنوب إلا الله، والقصر قصر صفة على موصوف تفيد اختصاص الله بمغفرة الذنوب جميعها، وليس ذلك إلا له سبحانه ، وهو قصر حقيقي تحقيقي.(1)
ومثال الثاني قوله تعالى : ( إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ( (2) فالقصر في الآية ادعائي قصر صفة على موصوف، وإلا فإن الإنذار لجميع الأمة، ولكن لما لم ينتفع به إلا هؤلاء المتبعون للذكر خصهم بالإنذار النافع، وهذا لا ينافي وجود غيره لمن لا ينتفع به .(3)
وأما القصر الإضافي فينقسم باعتبار حال المخاطب إلى ثلاثة أقسام : 

· إفراد : يخاطب به من يعتقد الشركة بين أمرين أو أكثر .

· تعيين : ويخاطب به المتردد في صفتين أو أكثر، أو موصوفين     أو أكثر. 

· قلب : ويخاطب به من يعتقد أمراً هو على ضد ما تخبره به .

وقصر التعيين أعمّ، ولذا فكل ما يصلح أن يكون مثالا لقصر الإفراد،      أو قصر القلب يصلح أن يكون مثالاً لقصر التعيين، من غير عكس. (4)
والقصر يمتاز بالإيجاز والتأكيد، وهو أسلوب يؤتى به لتقوية العلاقة بين جزئين من أجزاء الكلام، وجعل أحدهما محبوساً على الآخر، ملازما له لا يفارقه إلى غيره . (5)
وقد كثر في القرآن وتنوعت طرقه، وبين هذه الطرق فروق دقيقة ودلالات مختلفة، وإن وراء التعبير بكل طريق منها معاني وأغراضاً يؤثر التعبير به في الدلالة عليها . (6)
قال تعالى : ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ   الْغُرُورِ ( (1). 

في هذه الآية شاهدان على القصر من طريقين أحدهما القصر بإنما، والثاني القصر عن طريق النفي والاستثناء، وسيتضح ذلك من خلال تحليل الآية وبيان نكاتها البلاغية . 

قوله : ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (.  

فكلٌّ ذائق، العزيز والذليل، القوي والضعيف، ذوو الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية، والتافهون الذين يعيشون فقط للمتاع الفاني . (2)
واختير في القرآن لفظ الذوق في العذاب؛ لأن ذلك وإن كان في التعارف للقليل، فهو صالح للكثير فخصّه بالذكر ليعم الأمرين ومنه ( لِيَذُوقُوا     الْعَذَاب ( (3) ( فَذُوقُوا الْعَذَاب ( (4) (5) .

بل يأتي في سياق هو أشد العذاب كما في قوله تعالى : ( فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَاباً ( (6)  قال ابن عاشور : " المعنى سنزيدكم عذاباً زيادة مستمرة في أزمنة المستقبل ... ولما كان المقصود الوعيد بزيادة العذاب في المستقبل، جيء في أسلوب نفيه بحرف نفي المستقبل، وهو (لن) المفيد تأكيد النسبة المنفية، وهي ما دل عليه مجموع النفي والاستثناء، فإن قيد تأبيد نفي الزيادة الذي يفيده حرف (لن) في جانب المستثنى منه يسري إلى إثبات زيادة العذاب في جانب المستثنى، فيكون معنى جملة الاستثناء : سنـزيدكم عذاباً أبداً، وهو معنى الخلود في العذاب، وفي هذا الأسلوب ابتداء مطمع بانتهاء مؤيس، وذلك أشد حزناً وغماً ".(1) عن أبي برزة الأسلمي قال : " سألت النبي ( عن أشد آية في كتاب الله على أهل النار ؟ فقال : قول الله تعالى : ( فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَاباً ( (2) .

وفي قوله : " ذائقة " استعارة، حيث استعيرت الإذاقة لمس الضر، وقد شاعت هذه الاستعارة حتى (جرت مجرى الحقيقة لشيوعها في البلايا والشدائد، وما يمس الناس منها، فيقولون : ذاق فلان البؤس والضر، وأذاقه العذاب، شبه ما يدرك من أثر الضر والألم بما يدرك من طعم المر البشع) . (3)
1- وقوله : ( وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( .

قال ابن عطية : " إنما " حاصرة على التوفية التي هي الكمال " (4).

وهذا القصر إضافي قصر صفة على موصوف، لأن المراد منه، نفي توفية الأجور كاملة عن الدنيا وإثباتها للآخرة ، فأنت ترى في الدنيا مَنْ كثر إحسانه، وقد ابتلي بلاء عظيماً، كما هو حال الأنبياء والمصلحين . 

وأما في الآخرة فإنهم يُجزون الجزاء الأوفى ، فيوفيهم الله أجورهم وزيادة        ( لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ( (5) .

قال ابن عاشور : ( وهو قصر قلب لتنـزيل المؤمنين فيما أصابهم من الحزن منـزلة من لا يترقب من عمله إلا منافع الدنيا، وهو النصر والغنيمة مع أن نهاية الأجر في نعيم الآخرة ) (6).

وللبقاعي ملمح جميل في إفادة القصر، استلهمه من السياق التي وردت فيه الآية، والحديث فيه عن غزوة أحد، وإقبال المسلمين على الغنائم، ويقوي ما ذهب إليه ختام الآية : ( وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ( .

قال : " وكان الحصر إشارة إلى تقبيح إقبالهم على الغنيمة وغيرها من التوسع العاجل، أي إنما مقتضى الدين الذي دخلتم فيه هذا، وذلك ترهيباً من الالتفات إلى تعجل شيء من الأجر في الدنيا كما قال أبو بكر رضي الله عنه في أول إسلامه : وجدت بضاعة بنسيئة ما وقعت على بضاعة قط أنفس منها، وهي لا إله إلا الله "  (1) .

2- وقوله : ( وما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ( . 
المتاع ما يستمتع به من آلات وأموال، والغرور الخدع (2).

وهنا شبه الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على المستام حتى يشتريه، ثم يتبين له فساده ، ورداءته، وذلك أن الدنيا لذاتها تفنى وتبعاتها تبقى (3) .

وهذه الفقرة (جاءت بصيغة الحصر، فهي تشمل حياة الأبرار الذين يصرفون أعمالهم في نفع الناس، حُبا بالخير، وتقربا إلى الله عز وجل، من حيث هم متمتعون فيها، إما من حيث إن لذتهم فيما هم فيه قهرية، وإما على معنى أنها لا بقاء لها، أو يقال : إن ما كان من عمل الخير والطاعة ليس من متاع الدنيا، والحصر بحسب ما عليه الغالب) (4). وهذا القصر ادعائي، قصر موصوف على صفة، ومفاده أن الدنيا رمت بشراكها، فأوثقت الغالب من الناس الذين اغتروا بها، أما العارفون فلم يغتروا بمتاعها، فتقللوا من تبعاتها، وجعلوها قنطرة تبلغهم دار السلام. 

قال سعيد بن جبير  ( وما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ( إن هذا لمن آثرها على الآخرة، فأما من طلب الآخرة بها فإنها متاع بلاغ . (1) 

3- ومن شواهد القصر قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( (2) .

قوله : ( لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ( . 

قصر صفة على موصوف، والمقصور هو الوسع والقصر حقيقي، والمراد من وراء هذا القصر تقرير حقيقة شرعية، وهي أن مبنى التكليف على الوسع        (  يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ( .(3) فلم يفرض الله سبحانه على المكلف إلا ما يكون في وسعه، وهو ما لا يضيق به ذرعه، ولا يشق عليه أداؤه . (4)
وجملة " لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا " معترضة في الآية بين المسند إليه والمسند، وفائدته الرفق بالمؤمنين، والترغيب في اكتساب ما يؤدي إلى النعيم المقيم، ببيان سهولة مناله، وتيسر تحصيله، وفيه تنبيه للكفار على أن الجنة مع عظم محالها، يوصل إليها بالعمل السهل من غير مشقة . (5) 

4- وقوله : ( أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( 

( أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ( " دلّ على قصر ملازمة الجنة عليهم دون غيرهم، ففيه تأييس آخر للمشركين  ، بحيث قويت نصيّة حرمانهم من الجنة ونعيمها " (6)  ، وهذا القصر إضافي ، من قصر الموصوف على الصفة، إذ قد يدخل الجنة من لم يعمل صالحاً كالأطفال والمجانين ، واسم الإشارة " أولئك" وما فيه من معنى البعد، للإيذان ببعد منزلتهم في الفضل والشرف . (1)
5- ونظير هذا الشاهد مما جاء القصر فيه عن طريق التعريف قوله تعالى : ( أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ . الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( (2) .

( أولئك ( إشارة إلى المؤمنين المتصفين بما ذكر من الصفات، وأضمرت للإشعار بامتيازهم عن غيرهم ونزولهم منزلة المشار إليهم حسًّا، وفيها من معنى البعد لتعظيمهم ، والإحساس بعلو طبقتهم ، وبُعد درجتهم في الفضل والشرف. 

وتوسط ضمير الفصل لتقوية الخبر عنهم بذلك، وحذف مفعول (الوارثون) فيه إبهام وإجمال وجذب انتباه وتشويق فيرتقب السامع بيانه . 

والألف واللام في ( الوارثون ) تعريف العهد كأنه قيل : هم أصحاب هذا الوصف المعروفون به، واستعيرت الوراثة للاستحقاق الثابت؛ لأن الإرث أقوى الأسباب لاستحقاق المال، وقصر المؤمنين على الوراثة قصر موصوف على صفة فهم وحدهم لا غيرهم من يرث الجنة بما فيها من خيرات عظام أي يرثون الفردوس وهم فيها خالدون (3) ، والقصر هنا حقيقي تحقيقي، إذ لا يدخل الفردوس أي مؤمن عمل الصالحات، بل هي درجة خاصة بالخلّص من المؤمنين. 

6- قال تعالى : ( هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَانُ ((4) . 

هذه الآية استئناف مقرر لمضمون ما فصل في الآيات قبلها مما أُعدَّ لأهل النعيم، وقد جرت مجرى الأمثال، إذ جمعت بين الحكمة والبلاغة والإيجاز، وتدخل تحت ما يسمى بالمثل المرسل، أو السائر . (5)
والمعنى " هل جزاء الإحسان " أي في العمل الكائن من الإنس والجن" "إلا الإحسان" أي في الثواب، وهذا من المواضع التي أعيدت فيها المعرفة والمعنى مختلف" . (1)
والاستفهام مستعمل في النفي، ولذلك عقب بالاستثناء، وهو أحد طرق القصر، والقصر هنا قصر موصوف على صفة، والذي أفاده القصر، هو الإخبار عن كون الجزاء بالإحسان لمن أحسن، هو مقتضى الحكمة والعدل، وهو الجزاء الحق . 

والقصر على هذا التوجيه حقيقي، أما إذا أريد به نفي أن يكون جزاء الإحسان الإساءة، فالقصر إضافي، لإمكانية وقوعه من المخلوقين الظالمين(2) قال تعالى : ( وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ( (3) وقال سبحانه : ( فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ((4) .

والأقرب أنه قصر حقيقي، لورود الآية في سياق الامتنان، حيث أتت تذييلا للنعم التي أعدها المنعم لهم، جزاء إحسانهم، فهو محسن إليهم أبدا، وليس ثمة ما يكدر. 

7- ونظير هذا الشاهد مما جاء القصر فيه عن طريق النفي والاستثناء قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ . أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ( (5). 

قوله ( وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ( 

« ومن » استفهام معناه الإنكار ولذلك دخلت إلا بعده، والمعنى : لا أحد يغفر فمعناه النفي العام (1) . 

والقصر هنا من قصر الصفة على الموصوف . 

وهو قصر حقيقي، حيث قصر مغفرة الذنوب، وعدم المؤاخذة عليها في الآخرة عليه سبحانه، لأن هذه الصفة لا تكون إلا له سبحانه (2) . 

وفائدة القصر هنا أن فيه تطييبا لنفوس العباد، وتنشيطاً للتوبة وبعثا عليها وردعا عن اليأس والقنوط، وأن الذنوب وإن جلت ، فإن عفوه أجل ، وكرمه أعظم (3).

الفصل الثالث

الجمل في سياق آيات النعيم 
المبحث الأول : الفصل والوصـل . 

المبحث الثاني : الجمل الحالية . 

المبحث الثالث : الإيجـــــــــــــــاز .

المبحث الرابع : الإطنــــــــــــاب .

المبحث الأول : الفصل والوصل : 

الوصل في الجمل عطف بعضها على بعض بالواو، والفصل ترك العطف فيها، والمجيء بها منثورة تستأنف واحدة منها بعد الأخرى . (1)
( والأصل في الكلام الوصل، وقد يعدل عنه إلى الفصل ) .(2)
والوصل والفصل من أقدم المصطلحات البلاغية، وقد حفلت بهما كتب القدماء من النقاد والأدباء كالجاحظ والعسكري وغيرهم، وقد بلغ عندهم شأواً حتى جعلوه حداً للبلاغة . 

( قيل للفارسي : 

ما البلاغة ؟ فقال : معرفة الفصل من الوصل ) . (3)
وقال أبو العباس السفاح لكاتبه : قف عند مقاطع الكلام وحدوده، وإياك أن تخلط المرعيّ بالهمل (4) ، ومن حلية البلاغة المعرفة بمواضع الفصل      والوصل).(5)
ولعل القصة المنسوبة إلى أبي بكر رضي الله عنه، تعد أول ظاهرة للتمييز بين الفصل والوصل، وتظهر دقة هذا العلم، واعتماده على الذوق، وذلك حين سدّد قول من قال له : لا عافاك الله، بعبارة : لا وعافاك الله(6) ، لأن الواو تدفع وهم الدعاء على المخاطب، وهو الذي تأذى منه سمع أبي بكر، فبادر إلى تصحيحه.

ودراسة الفصل والوصل من أعمق الدراسات وأغمضها، حتى قال فيه الجرجاني : وأعلم أنه ما من علم من علوم البلاغة أنت تقول فيه : إنه خفي غامض، ودقيق صعب، إلا وعلم هذا الباب أغمض وأخفى وأدق وأصعب).(7)  وقد بلغ من قوة الأمر في ذلك أنهم جعلوه حداً للبلاغة ..، وذاك لغموضه ودقة مسلكه، وأنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد، إلا كمل لسائر معاني      البلاغة (1)، ولذلك ( لا يتأتّى لتمام الصواب فيه إلا الأعراب الخلص، وإلا قوم طبعوا على البلاغة، وأوتوا فنّا من المعرفة في ذوق الكلام هم بها أفراد) . (2)
وللفصل مواضع عند البلاغيين نوجزها فيما يلي : 

1- حالة كمال الاتصال، إذا كان بين الجملتين اتحاد تام، وذلك؛ بأن تكون الثانية مؤكدة للأولى، أو بدلا منها، أو مبينة لها، وهذه الثلاثة توابع، وبين التابع ومتبوعه اتحاد تام والتحام كامل . (3) 
قال تعالى : ( لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( (4) .

فجملة: « أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ» مؤكدة لما قبلها، وبينهما كمال اتصال. 
 إذ تشير « أولئك » إلى المذكورين في أول الآية وهم الذين أحسنوا . 
قال الآلوسي : « أولئك » أي المذكورون باعتبار اتصافهم بما تقدم )(5).

2- حالة كمال الانقطاع، كأن يكون بين الجملتين تباين تام، وله صورتان : 
1- أن تختلف الجملتان في النوع : خبراً وإنشاء، لفظاً ومعنى، كقوله تعالى :  ( يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ( (6) ، فقوله : ( يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ( خبر، وقوله : ( ادْخُلُوا الْجَنَّةَ ( إنشاء . 
2- أن تتفق الجملتان، ولكن من غير جامع بينهما ولا رابط، وذلك عندما يكون كل منهما في موضع لا يتناسب مع  الآخر(1) كقوله تعالى : ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ. عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ.  تَصْلَى نَاراً حَامِيَةً. تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ . لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ. لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ . وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ . لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ . فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ( . (2)
قال الألوسي في تعليق " وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ " شروع في رواية حديث أهل الجنة ، وإنما لم تعطف هذه الجملة على تلك الجملة، إيذاناً بكمال تباين مضمونيهما. (3)
3- حالة شبه كمال الاتصال : وذلك إذا كانت الجملة الثانية جوابا عن سؤال محذوف يفهم من سياق الكلام، وتكون الثانية في هذه الحالة استئنافية فلا تعطف على الأولى، بل تفصل عنها كما يفصل الجواب عن السؤال . (4) 

كقوله تعالى : ( قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ( (5) فقوله : ( لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ....( كلام مستأنف فيه إجابة عمّا هو خير من ذلكم الذي زين للناس من الشهوات في الآية قبلها . 

4- حالة شبه كمال الانقطاع : بأن تكون الجملة مسبوقة بجملتين يصح وصلها بالأولى منهما، لوجود المناسبة التي تسوغ الوصل، ولا يصح عطفها على الثانية، فيترك عطفها على الأولى، دفعا لتوهم العطف على الثانية، ويسمى الفصل فيها قطعاً . 

ومثاله قول الشاعر :  

وتظن سلمى أنني أبغي بها 

بدلاً ، أراها في الضلال تهيم

فقد فصل جملة " أراها في الضلال " عن الجملة الأولى " تظن سلمى" لأن عطفها عليها يوهم أنها معطوفة على جملة " … أبغي بها بدلاً " فتكون بهذا من مظنونات سلمى، وهي من كلام الشاعر، لا من مظنوناتها، فدفعا لهذا التوهم وجب الفصل . (1)
وأما مواطن الوصل فتمثلت في : 

1- التوسط بين الكمالين، والمراد بالكمالين، كمال الاتصال، وكمال الانقطاع وهي أن تتفق الجملتان خبراً وإنشاء مع التناسب، وانتفاء المانع من الوصل، فتعطف جملة خبرية على مثلها كقوله تعالى : ( إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ . وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ( .(2) أو إنشائية على مثلها (3) كقوله تعالى :  ( وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ ( . (4)
2- كمال الانقطاع مع الإيهام، وهو : أن تختلف الجملتان، خبراً وإنشاء فيترك الفصل، لأن فيه إيهامًا بخلاف المقصود من الكلام، وليس لذلك إلا حالة واحدة يوردها البلاغيون، وهي الجواب بالنفي عن مثل: هل شُفي أخوك ؟ فتقول : لا وعافاك الله ، فلو أسقطت الواو هنا، لأوهم بالدعاء على السائل، والقصد الدعاء له، ولذلك وجبت الواو، إزالة لذلك الوهم، وتحقيقاً للمقصود . (5)
وقد اختلف منهج البلاغيين عند دراستهم لهذا المبحث، فمنهم من يهتم بصور العطف بين المفردات باعتبارها مدخلا لدراسة الجمل، وبالجمل التي لها محل من الإعراب، والتي لا محل لها، وبحروف العطف جميعها، بشرط وجود الجهة الجامعة (1) ، ومنهم من اهتم بالجمل التي لا محل لها من الإعراب، وبالواو خاصة من حروف العطف، وهذا المنهج هو الشائع، وعليه أكثر البلاغيين . (2)
والباحث سيسير على هدي شواهد القرآن، يتتبع أسرارها ولطائفها في سياقاتها، أينما وقعت .

1- من شواهد الوصل بين المفردات قوله تعالى : ( فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ( (3) أي من كل فاكهة (4) ومنها النخل والرمان، فما سر العطف هنا ؟ ولم ذكرا دون سائر الفاكهة ؟ 

أبان الزمخشري عن ذلك بقوله : " فإن قلت لم عطف النخل والرمان على الفاكهة وهما منها ؟ قلت اختصاصاً لهما وبيانا لفضلهما، كأنهما لما لهما من المزية جنسان آخران، كقوله تعالى : ( وَجِبْرِيلَ وَمِيكَال ( (5) (6).

حيث ذكر الملائكة عامة، وعطف بجبريل وميكائيل تخصيصاً لهما بالفضل والمزية ، وهذا نوع من الإطناب، من باب عطف الخاص على العام .

ونظير هذه الآية قوله تعالى : ( حَدَائِقَ وَأَعْنَاباً ( (7) . حيث عطف الأعناب على الحدائق، مع أنها جزء منها للاهتمام بها . (8)
2- وقال تعالى : ( وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا  قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيراً ( (1) . 

أي ويدور عليهم الخدم والولدان، وعبر عن تقديم الشراب بلفظة "ويطاف" لبيان تنعمهم وكثرة من يخدمهم، والفعل موحٍ بتجدد هذه الخدمة في كل آن.(2)
وجملة " ( وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ ( (3) معطوفة على قوله         ( يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ ( (4) لاتفاقهما في الخبرية، وهو ما يطلق عليه التوسط بين الكمالين، وفي العطف عودة إلى وصف تلك المجالس وما تنطق به من نعيم ، فهي بمثابة التفصيل لما أجمل في وصف شراب الأبرار، قال ابن عاشور في تعليقه على ( وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ ( : (عطف على جملة ( يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ (  إلخ . كما اقتضاه التناسب بين جملة " يشربون " وجملة " يطاف عليهم " في الفعلية والمضارعية، وذلك من أحسن أحوال الوصل، عاد الكلام إلى صفة مجالس شرابهم. 

وهذه الجملة بيان لما أجمل في جملة ( إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ ( وإنما عطفت عليها لما فيها من مغايرة مع الجملة المعطوف عليها من صفة آنية الشراب، فلهذه المناسبة أعقب ذكر مجالس أهل الجنة ومتكآتهم، بذكر ما يستتبعه مما تعارفه أهل الدنيا، من أحوال أهل البذخ والترف واللذات بشرب الخمر، إذ يدير عليهم آنية الخمر سقاة " . (5)
3- وقال تعالى : ( وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ( (1).

هذه الآية، وكونها معطوفة على الآية التي قبلها ( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ((2). 

تمثل قضية أثارت خلافا بين البلاغيين، وهو عطف الإنشاء على الخبر . 

إذ يرى جمهور البلاغيين المنع . (3)
قال السبكي : " وحاصله أن أهل الفن متفقون على منعه، وظاهر كلام النحاة جوازه " . (4)
وفي كلامه تجوُّز، إذ نقرأ لسعد الدين " وعطف الإنشاء على الأخبار كثير". (5)
والقول بجواز العطف أقرب، لأننا إذا تركنا الآراء، وتمعنا في النصوص الفصيحة، وجدنا الواو تقع كثيراً بين الخبر والإنشاء . (6)
قال أبو حيان : " وتلخص من هذا أن عطف الجمل بعضها على بعضها، ليس من شرطه أن تتفق معاني الجمل، فعلى هذا يجوز عطف الجملة الخبرية على الجملة غير الخبرية " . (7)
وقال ابن عاشور : " والذي استقر عليه رأيي الآن، أن الاختلاف بين الجملتين بالخبرية والإنشائية اختلاف لفظي، لا يؤثر بين الجملتين اتصالاً وانقطاعاً، لأن الاتصال والانقطاع أمران معنويان وتابعان للأغراض، فالعبرة بالمناسبة المعنوية دون الصيغة اللفظية " (8) .

وهذه الآية نرى أنها أخرجت مخرج عطف القصة على القصة، أو مضمون جملة على مضمون جملة أخرى (1)، وأشاد به البلاغيون؛ لأنهم وجدوا فيه مخرجا من تعارض كثير من الأمثلة مع قواعدهم التي يحتكمون إليها في عطف الجمل.(2)
قال الزمخشري : " فإن قلت : علام عطف هذا الأمر، ولم يسبق أمر ولا نهي يصح عطفه عليه ؟ قلت : ليس الذي اعتمد بالعطف هو الأمر حتى يطلب له مُشاكِل من أمر أو نهي يعطف عليه، إنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين، فهي معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين كما تقول : زيد يعاقب بالقيد والإرهاق، وبشر عمراً بالعفو والإطلاق " . (3)
4- وقولـه في هذه الآية : ( كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ( في هذه الجملة أعاريب، من أحسنها كما اختاره أبو حيان أنها مستأنفة استئنافاً بيانياً وفي الاستئناف استقلال للجملة، ومزية يلمح إليها أبو حيان في قوله : "والأحسن في هذه الجملة أن تكون مستأنفة لا موضع لها من الإعراب، وأنه لما ذكر أن من آمن وعمل الصالحات لهم جنات صفتها كذا، هجس في النفوس حيث ذكرت الجنة، الحديث عن ثمار الجنات، وتشوقت إلى ذكر كيفية أحوالها فقيل لهم ( كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً ( ".(4)
ويلحظ المتأمل في مواضع الفصل في القرآن أنه كثيراً ما يأتي في آيات المثاني، وذلك ظاهر في آيات الجنة بعد ما تأتي عاقبة لآيات النار،(5) وكل الآيات التي ذكرت بعد آيات الكافرين وعذابهم، وأتت مفصولة، فهي مستأنفة استئنافاً بيانياً، إذ النفس مشوقة عندما تسمع حكما إلى التطلع لمعرفة حكم نظيره.  

5- ومن هذه الآيات قوله تعالى : ( هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ .  يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ . إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ( (1) .

قوله : " إن الله يدخل " استئناف بياني مراعى فيه حال السامعين (2) ، أُتي به ليطمئن القلوب المؤمنة، المشفقة على مآلها بعد ما سمعت حال الكفرة، الذين قُطّعت لهم ثياب من نار، ويصب من فوق رؤوسهم الحميم، فأُعلموا أن عملهم مرعي عند ربهم . 

قال الألوسي تعليقاً على هذه الآية : " بيان لحسن حال المؤمنين، إثر بيان سوء حال الكفرة، وغير الأسلوب فيه بإسناد الإدخال إلى الاسم الجامع، وتصدير الجملة بحرف التحقيق، وفصلها للاستئناف، إيذاناً بكمال مباينة حالهم لحال الكفرة، وإظهاراً لمزيد العناية بأمر المؤمنين، ودلالة على تحقيق مضمون الكلام" .(3)
6- ومن دقائق الأسرار أن نرى جملة بعينها في آيات النعيم، تأتي مرة موصولة، وفي موضع آخر مفصولة . 

قال تعالى : ( أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ( (4).

وفي العنكبوت ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ( (1).

فقوله سبحانه : (  خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (. 

بالواو في آل عمران، وبدونها في العنكبوت، فما السر في الوصل هنا والفصل هناك ؟ 

والجواب عنه يتلمسه الإسكافي في درته فيقول : إن الآية في آل عمران مبنية على تداخل الأخبار لأن أولها ( أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  ... ( فأولئك مبتدأ، وجزاؤهم مبتدأ ثان، ومغفرة خبر المبتدأ الثاني، وهو مع خبره خبر عن المبتدأ الأول، والجزاء هو الأجر، فكأنه قال : أولئك أجزيهم على أعمالهم محو ذنوبهم وإدامة نعمهم، وهذا الأجر مفضل على كل أجر يعطاه عامل على عمله، فنسقت الأخبار بعضها على بعض، للتنبيه على النعم التي أهديت لرجاء الراجين، وأكملت بها منية المتمنين، والخبر إذا جاء بعد خبر، في مثل هذا المكان الذي تفضل  *  فيه المواهب المرغب فيها، فحقه أن يعطف على ما قبلها بالواو ". (2)
وأما في آية العنكبوت، فإن ما قبلها مبنيٌّ على أن يدرج الكلام فيه على جملة واحدة، وهي ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ  غُرَفاً  ( فليس ثمة أخبار تتعدد، وإنما هو : " والذين آمنوا " مبتدأ ، و "لنبوئنهم" في موضع خبره، فلما جعلت هذه الأشياء كلها في درج كلام واحد، وهي جملة ابتداء وخبر، واحتمل نعم أجر العاملين أن يجيء بالواو، وأن يجيء من دونها اختير مجيئها بغير واو، لتشبه ما تقدم من صفة بخبر، لا على سبيل عطف       ونسق بها. (1)
ولابن الزبير الغرناطي ملمح مردّه إلى تفصيل الجزاء في آية آل عمران وعدمه في العنكبوت فيقول : ( إن الآية الأولى لما وقع فيها ذكر الجزاء مفصّلا معطوفا فقيل : ( أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ( ناسبه أن عُطِفَت الجملة الممدوح بها الجزاء فقيل :        ( وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ( ولما لم يفصّل الجزاء في سورة العنكبوت، ولم يقع فيه عطف، جاءت جملة المعطوف، غير معطوفة ليناسب النظم " . (2)
مع أن المتأمل في الآيتين يلحظ تفصيل الجزاء في كلتيهما، غير أن آية آل عمران، أتى الجزاء فيها معطوفا . 

المبحث الثاني : الجمل الحالية : 

يأتي هذا المبحث عند كثير من البلاغيين مذيّلا بباب الفصل  والوصل وذلك للمناسبة بين المبحثين من أنه : لما كانت الحال الواقعة جملة تارة تدخلها الواو، وأخرى لا تدخلها، صار لها حالتا فصل ووصل، فناسب أن يذكر عقب الكلام على الفصل والوصل . (1)
ويقسم العلماء الحال إلى مؤكدة ومنتقلة . 

ويقصدون بالمؤكدة : الوصف الثابت الذي لا يتغير كالطول والقصر.

وأما المنتقلة : فهي الوصف غير الثابت كالسعي والضحك . (2)
وهذا القسم، هو غالب ما يتناوله البحث عند البلاغيين في جملة الحال.

والحال قد تأتي مفردة، وقد تأتي جملة، والأصل في الحال المفردة أن تكون بغير واو؛ لأنها في المعنى حكم على صاحبها كالخبر، ووصف لـه كالنعت، وأما الحال الجملة فإنها تستقل بالإفادة، ولهذا فإنها تحتاج إلى رابط يربطها بصاحبها وهذا الرابط قد يكون هو ضمير صاحب الحال، وقد يكون الواو الحالية. 

ويمكن إجمال مواضع الجملة الحالية مع الواو في الآتي : 

1- إذا كانت الجملة اسمية، وكان المبتدأ فيها ضمير صاحب الحال، وجب اقترانها بالواو كقوله تعالى : ( أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ . فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ( . (3)
2- إذا كان الحال جملة فعلية فعلها مضارع منفي، أو ماضٍ مقرون بقد ظاهرة أو مقدرة، فإنها تجيء بالواو وبغير الواو . قال تعالى :           ( خَالِدِينَ فِيهَا لا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً ( (4). 
وقال سبحانه : ( فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ    الْجَحِيمِ ( (1). 

وأما جملة المضارع المثبت فإنها تجرد من الواو، ويكفي ضميرها رابطاً لها وهي حينئذ شبيهة بالحال المفردة في تجريدها من الواو (2) .

ومثاله قوله تعالى: ( وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ . يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْساً لا لَغْوٌ فِيهَا وَلا تَأْثِيمٌ ( (3).

فجملة « يتنازعون » منصوبة على الحال من مفعول أمددناهم في الآية قبلها . (4)
ومن شواهد جملة الحال في آيات النعيم : قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ. لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ( (5) . 

في هذا المقطع عدة شواهد لجملة الحال، وسيكشف تحليل آياته بعضاً من أسرارها . 

قوله : ( إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ( هذه الجملة من مواضع الفصل، وفي حالة كمال انقطاع عما قبلها، حيث ( استؤنفت استئنافاً ابتدائياً، دعا إليه مقابلة حكاية حال الكافرين وما يقال لهم يوم القيامة بحكاية ما يلقاه الذين آمنوا يوم القيامة وما يقال لهم ) . (6)
فهذا الفصل إيذان بكمال تباين مضمون حال الفريقين.

وفي لفظة " سبقت " دلالة على الاصطفاء الذي يهبه الله لمن يشاء من عباده قبل أن يخلقوا، وليس لهم فيه كبير عمل، بل مِنّة يمتنّ بها على من يريد، ويقوِّيه تقديم الجار والمجرور " منا " على " الحسنى " التي ينتظرها الموعود بإشفاق فأخرت حتى يتبين له ممن الفضل ؟ وإلى من يرد ؟ 

 (( وذكر الموصول في تعريفهم؛ لأن الموصول للإيماء إلى أن سبب فوزهم هو سبق تقدير الهداية لهم، وذكر اسم الإشارة بعد ذلك، لتمييزهم بتلك الحال الحسنة، وللتنبيه على أنهم أحرياء بما يذكر بعد اسم الإشارة من أجل ما تقدم على اسم الإشارة من الأوصاف، وهو سبق الحسنى من الله )).(1)
واختيار اسم الإشارة البعيد للإيماء إلى مكانتهم، وعلو شأنهم عند ربهم. (2)
ولما كان الفوز مطلق الإبعاد عنها، لا كونه من مبعد معين قال : "مبعدون" وفي اختيارها سر ، فلم يقل متباعدون، ليعلم العالمون أن المدار على التقدير وسابق الحكم من الله، لا على تباعد العبد أو بتقربه . (3)
1- وقوله : ( لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ( . 

بيان لمعنى " مبعدون " في الآية قبلها، أي مبعدون عنها بعداً شديداً بحيث لا يلفحهم حرها، ولا يروعهم منظرها، ولا يسمعون صوتها، والحس الصوت الخفي، أو الصوت الذي يسمع من حركة تلهبها " .(4)
والجملة فعلية، فعلها مضارع منفي، وقعت حالا من الضمير في "مبعدون" سيقت للمبالغة في إنقاذهم من النار وإبعادهم عنها . (5)
وهذه الجملة الحالية، تصور لنا حالهم بعد إدخالهم الجنة، وأنه ليس كحالهم في موقف العرصات، إذ تزفر جهنم زفرة لا يبقى نبي ولا ملك إلا جثا على ركبتيه من شدة الهول، وأما هناك فإنه من استغراقهم في النعيم، حتى الحسيس لا يسمعونه، فلا مكدر ولا منغص . 

- ليس هذا فحسب، فإن يكن في دنياهم التي عرفوها وخبروها أن دوام الحال من المحال، فإنهم في الجنة خلقوا للذة دائمة، وشهوات خالدة، جسَّدتها جملة الحال الاسمية الدالة على الدوام والاستمرار (وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ((1)  فالواو للحال، وجملة ( وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ( حالية (2).
ففي الجنة حالهم ديمومة ناعمة، ولذة خالدة، قد غمروا بالنعيم إذ هم في اللذة ذاتها قد احتوتهم ، كما يفيده حرف الظرفية « في » .

والتعبير بالافتعال "اشتهت" دلالة على عظيم ما هم فيه من اللذة . (3) 

واختيار الموصول "فيما" لغير العاقل، تشعر بتلك العظمة، فلا يقدر لتلك الشهوة قدر، ولا يعقلها مخلوق.

وقدم الظرف " في ما اشتهت " على الخبر " " خالدون " . 

لقصر خلودهم على ما تشتهيه أنفسهم، وقد اهتموا لذلك وعناهم، إذ كمال اللذات بدوامها، وقد تكفِل لهم بذلك . 

قال البيضاوي : " وتقديم الظرف للاختصاص به، والاهتمام " . (4)
2- وقوله : ( لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ ( (5) .

الفزع الفَرَق والذعر من الشيء، وقال الراغب : انقباض ونفار يعتري الإنسان من الشيء المخيف . (1) 

وليس أي فزع، بل هو الأكبر، وقد تباينت أقوال المفسرين في تحديد الفزع الأكبر (2)، والراجح أنه عام في كل أهوال القيامة وليس ثمة مخصص فيصار إليه، واختاره أبو حيان، وفيه قال : (( والفزع الأكبر عام في كل هول يكون في يوم القيامة، فكان يوم القيامة بجملته هو الفزع الأكبر، وإن خصص بشيء فيجب أن يقصد لأعظم هوله )).(3)
وهذا الاختيار يتوافق وسر بلاغة الجملة الحالية " لا يحزنهم " إذ تفيد أنه على شدة ذلك الموقف، إلا أن حال الذين سبقت لهم الحسنى لا يحزنهم هذا الفزع الأكبر . 

قال البقاعي : ( فما الظن بما دونه ) . (4)
فحالهم أن النفوس آمنة، والقلوب مطمئنة من كل الأهوال فلا خوف عليهم ولا فزع من أي موقف، ويؤيد ذلك النداء الرباني في ذلك اليوم ( يَا عِبَادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ( (5) .

3- وقوله :  ( هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ( .

هذه الجملة مقول لقول محذوف، واقع موقع الحال، أي قائلين : هذا يومكم الذي كنتم توعدون، تذكيرا لهم بما وعدوا به في الدنيا من الثواب، لئلا يحسبوا أن الموعود به يقع في يوم آخر، أي هذا يوم تعجيل وعدكم .

 والإشارة باسم الإشارة القريب، لتعيين اليوم، وتمييزه بأنه اليوم الحاضر.

وإضافة يوم إلى ضمير المخاطبين؛ لإفادة اختصاصه بهم، وكون فائدتهم حاصلة فيه .(1)
4- ومن شواهد الجملة الحالية الفعلية التي فعلها ماض، ومضارع مثبت قوله تعالى : ( وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ( (2).

تبين لنا الآيتان كيفية دخول المنعمين الجنة، وترحيب الملائكة بهم وتسليمهم عليهم، ورضا المنعمين، وشكرهم مولاهم على تحقق ما وعدوا به ، وقد احتوت الآيتان على جملة من اللطائف البلاغية ومنها : 

الأولى : ( وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً ( وفي مقطع سابق   ( وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَراً  ( (3) . فلم عَبَّر عن الذهاب بالفريقين إلى الجنة أو النار بلفظ السوق ؟ 

يجيب الزمخشري عن ذلك بقوله : " المراد بسوق أهل النار : طردهم إليها بالهوان والعنف، كما يفعل بالأسارى والخارجين على السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل، والمراد بسوق أهل الجنة، سوق مراكبهم، لأنه لا يذهب بهم إلاَّ راكبين، وحثها إسراعا بهم إلى دار الكرامة والرضوان، كما يفعل بمن يشرف ويكرّم من الوافدين على بعض الملوك، فشتان ما بين السوقين " . (4)
ومن تعليق الزمخشري على لفظ السوق يتضح لنا أهمية السياق في الدلالة على مراد المتكلم، وبلاغة القرآن تُمكِّن كل لفظ من معناه في سياقه، فتشاكل اللفظين وتماثلهما لا يعني اتحادهما معنى، إذ الحكم آنذاك للسياق، وهو كفيل بتحديد المراد من كل لفظ . 

قال البقاعي : " فشتان ما بين السوقين ! هذا سوق إكرام، وذاك سوق إهانة وانتقام، وهذا لعمري من بدائع أنواع البديع، وهو أن يأتي سبحانه بكلمة في حق الكفار فتدل على هوانهم بعقابهم، ويأتي بتلك الكلمة بعينها وعلى هيئتها في حق الأبرار، فتدل على إكرامهم بحسن ثوابهم، فسبحان من أنزله معجز المباني متمكن المعاني " . (1)
وقال القشيري : الكفار يساقون إلى النار عنفا، والمؤمنون يساقون إلى الجنة لطفا، فالسوق يجمع الجنسين ... ولكن شتان بين سوق وسوق ! " . (2)
ولابن القيم كلمة جميلة في بيان أهمية السياق يقول فيها : 

( السياق يرشد إلى تبيين المجمل، وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة، وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره، وغالط في مناظرته، فانظر إلى قولـه تعالى : ( ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ( (3)  كيف تجد سياقه يدل على الذليل الحقير ) . (4)
الثانية : حذف فاعل السوق، وفائدة الحذف هنا توجيه السامعين إلى عظمة هذا الحدث، دون أن يشتغلوا بمن فعل هذه الأفعال مع علمه للسامع . (5)
الثالثة : في قوله : ( حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا ( .

" حتى " هي التي تُحكى بعدها الجمل، والجملة المحكية بعدها هي الشرطية إلا أن جزاءها محذوف، ولعل فائدة الحذف لجواب " إذا " ، أن تذهب النفس فيما أعد لها من الإكرام كل مذهب، وتعلم أنه لا يحيط به الوصف، فلهم من فنون الكرامات، مالا يحيط به نطاق العبارات . (1)
الرابعة : في قوله : ( وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا ( . 

الواو للحال، والجملة حالية بتقدير قد قبل الفعل الماضي، أي جاءوها وقد فتحت لهم أبوابها كقوله تعالى : ( جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ ( (2).

ويشعر ذلك بتقدم الفتح، كأن خزنة الجنات فتحوا أبوابها ووقفوا منتظرين لهم، وهذا كما يُفتح الباب للضيف قبل قدومه، وفي ذلك من الاحترام والإكرام ما فيه . (3) 

وجاء في بيان حال أهل النار في آية قبلها ( حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ  أَبْوَابُهَا ( فلم تسبق " فتحت " بالواو، كما هو الشأن في بيان حال أهل الجنة وقد تلمس ابن القيم  السر في ذلك والفرق بين المعنيين فقال : (هذا من باب حذف الجواب لنكتة بديعة، وهي أن تفتيح أبواب النار كان حال موافاة أهلها، ففتحت في وجوههم، لأنه أبلغ في مفاجأة المكروه، وأما الجنة، فلما كانت ذات الكرامة، وهي مأدبة الله، وكان الكريم إذا دعا أضيافه إلى داره شرع لهم أبوابها ثم استدعاهم إليها مفتحة الأبواب، أتي بالواو العاطفة هاهنا الدالة على أنها جاءوها بعد ما فتحت أبوابها ) . (4)
الخامسة : في قوله : ( نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ( .

أي نتخذ فيها من المنازل ما نشاء ، حيث نشاء . (5)
وفي لفظة " نتبوّأ " دلالة تمكن من المنـزل الملائم، والإقامة الدائمة . (1)
والجملة حالية فعلها مضارع، وتحمل دلالة تمكنهم من منازلهم، وملاءمتها لأذواقهم، وتجددها، وتعددها، وتشعر أن لكل واحد منهم جنة لا توصف سعة وزيادة على الحاجة، فيتبوأ من جنته حيث يشاء ، ولا يحتاج إلى جنة غيره. (2)
5- ومن شواهد جملة الحال قوله تعالى : ( وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً ( (3) . 

قوله سبحانه : « وهو مؤمن » جملة حالية ، وقيد في عمل الإنسان، لأنه لو عمل من الأعمال الصالحة ما عمل، فلا ينفعه إلا إن كان مؤمناً، فالإيمان هو الأصل والأساس ، والقاعدة التي يبنى عليها كل شيء .

6- ومن الشواهد على جملة الحال قوله تعالى في سورة الطور : ( (((( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( (((((((((((((( ((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((( ( (((( (((((((( ((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((( ((((((( (( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((( (  (5). 
هذا المقطع تضمن عدداً من الجمل الحالية ، وسيكشف البحث بعضها من فوائدها وأغراضها البلاغية . 
أولاً : قوله « فاكهين » حال ، والغرض منه ، أنه لما أخبر سبحانه أن أولياءه في نعيم، أتى بالحال بعده ليفيد أنهم في ازدياد من ذلك النعيم، لأن المتنعم قد تكون آثار التنعم على ظاهره ، وقلبه مشغول، فلما قال « فاكهين » دلَّ على الغاية في الطيبة والسرور . (1)
ثانياً : قوله سبحانه ( وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ( الواو حالية  والجملة في محل نصب على الحال. 

والتقدير : وقد وقاهم ربهم عذاب الجحيم، وهو حال من المتقين، والمقصود من ذكر هذه الحالة : إظهار التباين بين حال المتقين وحال المكذبين زيادة في الامتنان، فإن النعمة تزداد حسن وقع في النفس عند ملاحظة ضدها . 

وفيه أيضاً أن وقايتهم عذاب الجحيم عدل، لأنهم لم يقترفوا ما يوجب العقاب، وأما ما أعطوه من النعيم فذلك فضل من الله وإكرام منه لهم .(2) 

ثالثاً : قوله : (كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً ( 
هذه الجملة مقول قول محذوف في موضع الحال أيضاً، تقديره : يقال : لهم أو مقولا لهم . وهذا القول مقابل ما يقال للمكذبين (  فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ( (3). 

والغرض منه زيادة عذاب الكافرين، وتنعيم المؤمنين . 

وحذف مفعول « كلوا واشربوا » لإفادة النعيم ، أي كلوا كل ما يؤكل واشربوا كل ما يشرب ، وهو عموم عرفي، أي ما تشتهون .(4) 
رابعاً : قوله : ( وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ( 

« التناهم » نقصناهم . 

والجملة حالية، والغرض منها : بيان أن الله ألحق بهم ذرياتهم في الدرجة في الجنة فضلاً منه على الذين آمنوا دون عوض ، احتراساً من أن يحسبوا أن إلحاق ذرياتهم بهم بعد عطاء نصيب من حسناتهم لذرياتهم ليدخلوا به الجنة (1). 

خامساً : قوله : ( يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسا( . 

جملة « يتنازعون » في موضع نصب على الحال من مفعول أمددناهم، في الآية قبلها . 
وجيء بجملة الحال على هيئة المضارع، لتوحي بتجدد هذه النعمة واستمرارها ، فلا ملل ولا صخب، ولا انقطاع، وهي أمور تحصل في مجالس الخمرة بين أهل الدنيا . 

وفي « يتنازعون » كناية عن الملاعبة والمؤانسة بين أهل الجنة، لأن التنازع بينهم يكون ( تجاذب ملاعبة، لا تجاذب منازعة، وفيه نوع لذة ) (2).

فحالهم أبداً تراها أنسا وسروراً ، ولذة وحبوراً . 

المبحث الثالث : الإيجاز : 

الإيجاز لغة يدور حول معاني الخفة، والسرعة، والاختصار، والقلة . (1)
وهذه المعاني تسوغ حفاوة العرب الأوائل من الجاهليين بالإيجاز، ودعوتهم إليه وإشادتهم به، وذلك أنه مجتمع أمي تقلُّ فيه الكتابة، وتشيع فيه الأمية فكانت الذاكرة هي الوعاء التي يحفظون بها آدابهم، ولهذا الاعتبار كانت الحاجة إلى الإيجاز في القول أول الأمر وسيلة لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الأدب تستطيع الذاكرة أن تعيه من غير نسيان، وتحفظه للأجيال بعدها غير منقوص. (2)
وهذا الاحتفاء بالقلّة والاختصار بلغ مبلغا من الأهمية، حتى عدّه عمرو بن العاص معياراً لبلاغة المتكلم، وذلك حين سأله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما : من أبلغ الناس ؟ فقال : أقلهم لفظاً، وأسهلهم معنى، وأحسنهم بديهة ولو لم يكن في ذلك الفخر الكامل ، لما خُصّ به سيّد العرب والعجم (  وافتخر به حيث يقول : نصرت بالرعب، وأوتيت جوامع الكلم " . (3) وذلك أنه كان يتلفظ باللفظ اليسير الدال على المعاني الكثيرة . (4)
والإيجاز في الاصطلاح : هو جمع المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة ، من غير إخلال بالمعنى . (5)
فليست القلة مقصودة لذاتها، بل لابد من توفية المعنى حقه، وهذا مفهوم القيد في التعريف – من غير إخلال – إذ الإخلال اختصار يؤدي إلى إفساد الكلام، وقصور باللفظ عن تأدية المعنى المراد . (6)
وينقسم الإيجاز إلى قسمين : 

أحدهما : الإيجاز بالحذف، وهو ما يحذف منه المفرد أو الجملة، لدلالة فحوى الكلام على المحذوف، ولا يكون إلا فيما زاد معناه على لفظه .

وثانيهما : إيجاز القصر وهو تضمين العبارات القصيرة معاني كثيرة من غير حذف (1) .

والإيجاز بقسميه – الحذف والقصر – أتى بهما القرآن غاية في البلاغة، ومن شواهده في آيات النعيم قوله تعالى : ( يَا عِبَادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ . الَّذِينَ آمَنُوا بِآياتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ . ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ . يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( (2). 

هذه الآيات تضمنت الإيجاز بنوعيه الحذف والقصر، ولكل دلالة، وفي تحليلها تبيان لأسرارها . 

1- قوله : ( يَا عِبَادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ( أي مقولا لهم هذا، فخصهم بالإضافة إلى نفسه، كما خصوه بالعبادة  والإضافة للتشريف والتكريم . (3) 

وفي هذا النداء الشريف لعباده إيجاز قصر، وقد تضمن أمور أربعة : 

1- نفي الخوف عنهم . 

2- نفي الحزن عنهم .
3- أمرهم بدخول الجنة . 
4- بشرّهم باستحواذ السرور عليهم . (4)
2- وقوله : ( يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ( (1) .

التفات من الخطاب في الآية قبلها إلى الغيبة، فقد أصبحوا بعد دخولهم الجنة ملوكا لهم من يقوم على خدمتهم في كل حين، فيقدمون لهم الطعام والشراب في آنية الذهب، وحذفت صفة الأكواب إيجازاً، لدلالة وصف الصحاف قبله عليه، والتقدير وأكواب من ذهب . (2)
ومجيء الفعل " يطاف " مبنياً لما لم يسم فاعله، فيه إيجاز بحذف الفاعل لأن مقتضى الحال لا يقصد ذكر الفاعل، وإنما القصد تركيز الذهن في الحدث ذاته، وهو وصف ما يطاف به من الأواني دون وصف الطائفين، فلما كان المعتمد بالإفادة ذاك، بنى الفعل مقصودا به ذكر المفعول لا الفاعل . (3)
ولما كانت آنية الشراب في الدنيا أقل من آنية الأكل، جرى على ذلك المعهود، فعبر بجمع القلة للأكواب، وبجمع الكثرة للصحاف . (4)
3- وقوله : ( وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ( . 

هذه الجملة من أشهر الشواهد القرآنية لإيجاز القصر في كتب البلاغيين وفيها لطائف : 

الأولى : ( وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ( .

هذه الألفاظ أوجزت لنا (معالم كثيرة، ورغائب وفيرة من نساء وطعام وشراب وخضرة، وصيغة التعميم تدل على إفساح المجال للخيال، وتصوِّر ما قد يخطر على النفس وما ترتاح إليه العين " . (5)
وعلّق ابن أبي الإصبع على هذه الجملة قائلا : فألمح إلى كل ما تميل النفوس إليه من الشهوات، وتلذه الأعين من المرئيات، لتعلم أن هذا اللفظ القليل جداً عبّر عن معان كثيرة لا تنحصر عداً " . (1)
وقال الثعالبي : فلم يبق مقترح لأحد، إلا وقد تضمنته هاتان الكلمتان، مع ما فيهما من القرب وشرف اللفظ " . (2)
ولذا فإن الرسول ( أجاب بمعناها لما فرّع الصحابة أسئلتهم عمّا أعدّ لهم في الجنة، إذ هي إجابة لكل لسؤال، بل لكل ما يخطر وما لا يخطر على البال.

عن عبد الرحمن بن سابط قال : قال رجل : " يا رسول الله ، هل في الجنة خيل ؟ فإني أحب الخيل ، قال إن يدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تركب فرسا من ياقوتة حمراء فتطير بك في أي الجنة شئت إلا فعلت، وسأله آخر فقال : يا رسول الله هل في الجنة من إبل ؟ فإني أحب الإبل ؟ قال : فلم يقل له ما قال لصاحبه فقال : إن يدخلك الله الجنة يكن لك ما اشتهت نفسك ولذت عينك " .(3)
وقوله : ( وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (  .

" وأنتم " التفات من الغيبة للخطاب تشريفا للمخاطبين .(4)
وختم الآية بالجملة الاسمية، وما تحمله من دلالة الدوام والثبات لكل ما يشتهون ويتمنون، وفيها تأكيد حقيقة الخلود، ودفع توهم أنه يراد به طول المدة فحسب، وكمال النعيم في دوامه . (5)
الثانية : " وفيها " أي في الجنة " ما تشتهيه الأنفس " من فنون الملاذ المسموعة، والمعقولة، والمطعومة، والمشروبة، والملموسة، والمشمومة وغيرها .

"وتلذ الأعين " أي وما تلذ العيون بالنظر إليه، وأعلاها النظر إلى وجهه الكريم، وفي إضافة الالتذاذ إلى الأعين، مع أن الملتذ على الحقيقة هو المنعم، لأن المناظر الحسنة سبب من أسباب اللذة، فإضافة اللذة إلى الموضع الذي يلذ المنعم به أحسن ؛ لما في ذلك من البيان مع الإيجاز .(1) 

الثالثة : " أن لذّة الأعين وسيلة للذة النفوس، فعطف " وتلذ الأعين" على ما تشتهيه الأنفس " عطف ما بينه وبين المعطوف عليه عموم وخصوص، فقد تشتهي الأنفس مالا تراه الأعين، كالمحادثة مع الأصحاب، وسماع الأصوات الحسنة والموسيقى، وقد تبصر الأعين ما لم تسبق للنفس شهوة رؤيته، أو ما اشتهت النفس طعمه أو سمعه، فيؤتى به في صور جميلة إكمالاً للنعمة ".(2)
الرابعة : أن اللذة أمكن في النفس، وأبقى في الحس، ولجعفر الإمام الصادق رضي الله عنه تعليق يقول فيه : فشتان بين ما تشتهي الأنفس وبين ما تلذ الأعين، لأن جميع ما في الجنة من النعيم والشهوات في جنب ما تلذ الأعين كأصبع تغمس في البحر، لأن شهوات الجنة مخلوقة، وأما لذة النظر إلى وجهه الكريم فإنها لا حد لها ولا صفة ولا نهاية " . (3)
4- ومن الشواهد لإيجاز الحذف قوله تعالى : ( كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ( (4).

حيث حُذف مفعول " كلوا واشربوا ، وذلك لإفادة التعميم وكمال النعيم فكلوا كل ما يؤكل، واشربوا كل ما يشرب مما تشتهون، فليس ثمة محذور من مرض أو قلة أو انقطاع . (5)
وثمة ما يلحظه المتأمل في آيات النعيم التي ورد فيها الأمر بالأكل من نعيم الجنة، حيث وصفت حالهم في الأكل بـ " هنيئاً " (1) ، ولم ترد فيها " مريئا " كما وردت في آية النساء، والسياق في أكل الدنيا، ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (  (2).

واقتران " هنيئاً " بـ " مريئا " نراه شائعاً في كلام العرب، ومنه قول كثير عزّة : 

هنيئاً مريئاً غير داء مخامر  

لعزة من أعراضنا ما استحلت (3)
وأما في آيات الجنة فلم ترد في أي موضع، فما السر في ذلك ؟ 

السر في ذلك – والله أعلم – أن كثيراً مما يستلذه الإنسان ويهنأ به لا تحسن عاقبته، بل تكون عواقبه وخيمة، ألا ترى أن كثيرا من الناس يأكلون أطعمة مفضلة لديهم، إلا أنهم يعانون بعد ذلك من مضاعفاتها، لاسيما إن كان الأكل بشراهة، ولذا ذكرت كلمة مريئاً، خطابا للمؤمنين في هذه الدنيا .

ولما كان ذلك في الآخرة لا يتصور، إذ محال أن يستلذّ المنعم أكلاً أو شرباً وتسوء عاقبته، وقد وعدوا بأنهم " لا يمسهم نصب " فليس ثمة حاجة لذكرها.(4)
المبحث الرابع : الإطنـاب : 

وهو في اللغة مأخوذ من أطنب في الشيء إذا بالغ فيه، ويقال أطْنَبَتِ الريح إذا اشتدَّت في هبوبها، وأطنب في السير إذا اشتد فيه ، فاشتقاق هذا الاسم مناسب لمسماه . (1)
وفي الاصطلاح : تأدية المعنى بلفظ أزيد منه لفائدة . (2)
فإن لم تكن الزيادة لفائدة، فإنها تطويل أو حشو، ولذا فالبلاغيون فرقوا بينهما، فكلاهما زاد اللفظ فيه على المعنى، إلا أن الإطناب أفادت فيه الزيادة وفيه بلاغة، والتطويل أو الحشو زيادة اللفظ عن المعنى لغير فائدة.(3)
وللإطناب أنواعه ومنها : 

1- البيان بعد الإبهام . 

2- التفصيل بعد الإجمال . 
3- ذكر الخاص بعد العام وعكسه . 
4- التكريـر . 
5- التذييل . 
6- الاعتراض . 
7- التكميل وغيرها .
ولكل منها أغراضه التي يتجلى فيها مراده.(4)
وستبين آيات النعيم عن شواهد نتلمس فيها نوع الإطناب، والغرض من اختياره في سياقه . 

1- قال تعالى: ( وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ( .(1)
قوله :  ( فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ  (  .

" أي " استفهامية مضافة إلى جمع معرف بالإضافة، والجار والمجرور متعلق بقوله " تكذبان " . 

والاستفهام للإنكار والتقريع والتوبيخ، والمعنى : لا تجدون نعمة من نعم الله عليكم موصوفة بوصف يقبل جحدها منكم، لأنها نعم أظهر من أن تجحد، فمن ينكر رفع السماء ؟ أو ينكر وجود الأرض التي يمشي عليها ؟ 

أو الاستفهام للتقرير، أي تقرير المخاطبين، بأن نعم الله لا يمكن إنكارها.(2) 

والأقرب أنه للتقرير، بدلالة الحديث الذي رواه جابر – ( – قال : قرأ علينا رسول الله ( سورة الرحمن حتى ختمها، ثم قال : مالي أراكم سكوتا للجن أحسن منكم ردا، ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة : ( فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ  ( إلا قالوا : ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك     الحمد". (3)
" وإضافة ( آلاء ) إلى ( رب ) للتشريف والتعظيم والتفخيم، وإضافة (رب) إلى ضمير المخاطبين (كما) للامتنان والتفضل " . (4)
وقد تكررت هذه الآية في سورة الرحمن إحدى وثلاثين مرة (5) ، وذلك أنه سبحانه يذكر نعمه على خلقه، ويعقب كل نعمة بهذه الآية . 

قال ابن قتيبة : وأما تكرار ( فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ  ( فإنه عدّد في هذه السورة نعماءه، وأذكر عباده آلاءه، ونبههم على قدرته ولطفه بخلقه، ثم أتبع ذكر كل خلّة وصفها بهذه الآية، وجعلها فاصلة بين كل نعمتين ليفهمهم النعم ويقررهم بها " . (1)
وثمة تساؤل يطرحه ممن علق على هذه الآية من العلماء، وهو : إذا كان الذي حسن التكرار في سورة الرحمن، ما عدده من الآيات ومن نعمه ، فقد عدد في جملة ذلك ما ليس بنعمة، وهو قوله : ( يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلا تَنْتَصِرَانِ ( (2). فكيف يحسن أن يقول بعقب هذا : ( فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ  ( ؟ وليس هذا من الآلاء والنعم ؟ 

والإجابة عليه : أن فعل العقاب وإن لم يكن نعمة، فذكره ووصفه والإنذار به من أكبر النعم؛ لأن في ذلك زجرا عما يستحق به العقاب، وبعثا على ما يستحق به الثواب، وإنما تتحقق معرفة الشيء بأن يعتبر بضده ليوقف على  حده.(3)
ويعلق البقاعي متلمسا فائدة التكرار، وكأني به يراوح في مغزى الاستفهام والمراد منه، بين التوبيخ والتقرير، فالمنكرون لهم التوبيخ والتقريع، والمصدقون يُقَررون بهذه النعم الجليلة، ومما قال : وكرر هذه الآية في غالب هذه السورة بعد كل آية، لما تقدم في القمر (4) من أن المنكر إذا تكرر إنكاره، حسن سرد ما أنكره عليه، وكلما ذُكِّر بفرد منه قيل له : لم تنكره ؟ سواء أقرَّ به حال التقرير أو استمر على العناد ، فالتكرار حينئذ يفيد التعريف بأن إنكاره تجاوز الحد ولتغاير النعم وتعددها واختلافها ، حسن تكرير التوقيف عليها واحدة واحدة تنبيهاً على جلالتها . (1)
2- ويكون التكرار في لفظة كما في قوله تعالى : ( وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا  قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ ( . (2)
« قواريرا » الثانية بدل من الأولى، وهذا من الإطناب وفيه سر بلاغي بديع فقد أعيدت لفظة " قواريرا " لأنه لما ذكر سبحانه أن أكواب الجنة " قواريرا " فإن المتبادر إلى الذهن أصلها الزجاجي، فأعاده مرة أخرى، ليقوى ما تبادر أول وهلة، ثم يأتي وصفها " من فضة " فليست من زجاج ، وفي الوصف دلالة على عظم شأنها وفخامتها، مع دفع الوهم المتبادر . 

قال البقاعي : ولما كان هذا رأس آية، وكان التعبير بالقارورة ربما أفهم، أو أوهم أنها من الزجاج ، وكان في الزجاج من النقص سرعة الانكسار لإفراط الصلابة، قال معيداً للفظ أول الآية الثانية، تأكيداً للاتصاف بالصالح من أوصاف الزجاج وبيانا لنوعها : ( قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ ( أي فجمعت صفتي الجوهرين المتباينين : صفاء الزجاج وشفوفه وبريقه ، وبياض الفضة وشرفها ولينها ".(3)
وهذه التركيبة العجيبة التي لم يألفها أهل الجنة في الحياة الدنيا، يعبر فيها بلفظة « كانت » ويجيب الزمخشري مبيناً فخامة هذه الخلقة العجيبة للأكواب بقوله : فإن قلت : ما معنى كانت ؟ قلت : هو من يكون « في قوله : ( كُنْ فَيَكُونُ ( أي تكونت قوارير بتكوين الله، تفخيماً لتلك الخلقة العجيبة الشأن الجامعة بين صفتي الجوهر المتباينين » (4).

3- ومن الإطناب ما يأتي لتفصيل مجمل (1) كما في قوله تعالى : ( هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ . جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ . مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ( . (2)
قولـه: ( هَذَا ذِكْرٌ ( جملة فصلت مابعدها عما قبلها، وأوحت أن الكلام سينتقل من غرض إلى غرض، ويغاير ما قبله، وهذا ما يسمى بالاقتضاب.(3)
وقولـه : ( لَحُسْنَ مَآبٍ ( أي حسن المرجع والمنقلب، وإضافة الحسن للمآب لقصد المبالغة فيما يجدونه عند رجوعهم إلى الله .(4)
وفي " لحسن مآب " جمال للنعيم تسرُّ به نفس المؤمن، فكيف به إذا زيد تفصيلا وإيضاحا لهذا المآب، فقد أتت « لحسن مآب » مجملة للنعيم الذي ينتظر المنعمين، ثم تلاه بتفصيل لذلك المجمل، وهذا إطناب وظيفته الإيضاح، والغرض منه التشويق والترغيب، فالذي ينتظرهم ( جَنَّاتِ عَدْنٍ ( وأعظم بها من مساكن ( مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ ( أي تفتيحا كثيرا وبليغا من غير أن يعانوا في فتحها شيئاً من نصب أو طلب أو تعب، وأشار جعل هذا الوصف مفرداً أن تفتيحها على كثرتها كان لهم في آن واحد حتى كأنها باب واحد، لا يلحقهم في دخولها ذل الحجاب، ولا كلفة الاستئذان، بل يستقبلون بإعزاز وإكرام .(5)
ويشير الرازي إلى أن المراد من هذا الفتح ( وصف تلك المساكن بالسعة ومسافرة العيون فيها، ومشاهدة الأحوال اللذيذة الطيبة).(6) 

وفي تفتيح الأبواب كناية عن التمكين من الانتفاع بنعيم ما وراء     الأبواب . (1)
وهذا بيان لبعض الحسن من مساكنهم، ثم تزيدنا الآيات إيضاحاً بذكر هيئة جلوسهم وما يدعون به من ملاذ ( . مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ( ثم تذكر ما يؤنسهم وتكمل به لذائذهم ( وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أتْرَاب (  . 

فقد فصلت هذه الآيات أمر المسكن، وأمر المأكول والمشروب والمنكوح.(2) والغرض من عرض هذه المظاهر مفصلة، الترغيب فيها، والتشويق إليها، كي يجتهد العباد لنيل الحصاد .

4- ومنه عطف الخاص على العام، والغاية منه تأكيد دخول ما بعده فيما قبله ، وذلك عن طريق ذكره مرتين، مرة بعمومه ومرة بخصوصه فيؤتى به معطوفاً عليه بالواو للتنبيه على فضله، حتى كأنه ليس من جنس العام، تنـزيلاً للتغاير في الوصف منـزلة التغاير في الذات. (3)
قال تعالى : ( فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ( (4) . 

أي من كل الفاكهة، والنخل والرمان من الفاكهة، فأفردهما عن الجملة التي أدخلهما فيه تشريفا وتنبيها على فضلهما وحسن موقعهما، وقدم النخل لأنه أعم نفعاً وأعجب خلقاً . (5)
5- ومنه التذييل والاحتراس كما في قوله تعالى : ( وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( (6). 

قوله : ( وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهاً ( قال ابن عباس : يشبه بعضه بعضا في المنظر، ويختلف في الطعم . 

وقال عكرمة : يشبه ثمر الدنيا في المنظر، ويباينه في جلّ الصفات . (1)
وهذه الجملة تذييل للكلام السابق ( قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ  ( وتأكيد له بما يشتمل على معناه، والمعنى : وأُتوا بمرزوق الدارين متشابها بعضه بالبعض . (2)
وقوله : ( وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( . 

هذه الجملة ( احتراس من توهم الانقطاع بما تعودوا من انقطاع اللذات في الدنيا، لأن جميع اللذات في الدنيا معرضة للزوال وذلك ينغصها عند المنعم عليه).(3)
وصوّر ذلك المتنبي بقوله : 

أشدّ الغم عندي في سرور 

تحقق عنه صاحبه انتقالا (4)
(1)  معجم مقاييس اللغة، مادة لفظ 5/259 . 


(2)  سورة ق الآية : 18 . 


(3)  انظر شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري، ت محمد باسل عيون السود (  بيروت، دار الكتب العلمية ) ط/1 ، 1421هـ 1/15 . 


(4)  انظر أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام، بيروت، دار الفكر، د.ت 1/11 ، والكافية في النحو لابن الحاجب، ت.د طارق نجم عبد الله ( جدة ، مكتبة دار الوفاء ) ط/1 1407هـ ، ص 59 . 


(5)  كتب الدكتور علي العماري رسالته الدكتوراه بعنوان " قضية اللفظ والمعنى " .


(6)  سورة فاطر، الآية : 37 . 


(1)  سورة ص ، الآية : 51 . 


(2)  البيان والتبيين للجاحظ، ت عبد السلام هارون (بيروت، دار الفكر) ط 4 ، 1/20 . 


(3)  سورة النحل، الآية : 1 . 


(4)  سورة النحل، الآية : 26 . 


(5)  سورة طه، الآية : 60 . 


(6)  سورة طه، الآية : 69 . 


(7)  سورة الشعراء، الآية : 89 . 


(1)  سورة الذاريات، الآية : 52 . 


(2)  سورة الإنسان، الآية : 1 . 


(3)  انظر البيان في روائع القرآن للدكتور تمام حسان (  القاهرة ، عالم الكتب ) ط/2 ، 1420هـ 1/260 – 262 . 


(4)  سورة النساء، الآية : 82 . 


(5)  إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي ( بيروت، دار الكتاب العربي) ط/ 9 ، 1393 هـ ، ص 227 . 


(1)  سورة ق، الآية : 37 . 


(2)   انظر في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم ، للدكتور وليد قصّاب (دبي، دار القلم) ط/1 ، 1421هـ ، ص 49 – 50 بتصرف . 


(3)  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (بيروت، دار ابن حزم) ط/1 ، 1423هـ ، ص 29 . 


(1)  انظر معجم البلاغة العربية، للدكتور بدوي طبانة ( جدة، دار المنار ) ط/ 3 ، 1408هـ ، ص 488 . 


(2)  انظر لسان العرب مادة جمع 8/53 ، والكافية لابن الحاجب ص 174 ، وشرح المفصل لابن يعيش (بيروت ، عالم الكتب) د.ت ، 5/6 . 


(3)  سورة الشعراء، الآية : 195 . 


(4)  انظر لغة القرآن الكريم، للدكتور عبد الجليل عبد الرحيم ( عمان ، مكتبة الرسالة الحديثة ) ط / 1 ، 1401 هـ ،      ص 345 – 346 بتصرف . 


(5)  سورة الحجر، الآية : 68 . 


(6)  سورة غافر، الآية : 67 . 


(7)  سورة البقرة، الآية : 136 . 


(8)  انظر الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس، ت . د . عمر فاروق الطبّاع (بيروت – مكتبة المعارف ) ط/ 1 ، 1414 هـ ، ص 216 .


(1)  سورة الزمر، الآية : 21 . 


(2)  سورة الطلاق، الآية : 12 . 


(3)  انظر إعجاز القرآن ص 232 – 233 . 


(1)  سورة المعارج، الآية : 38 . 


(2)  سورة الحج، الآية : 56 . 


(3)  انظر الآيات الشعراء : 58 ، الواقعة : 89 . 


(4)   انظر الآيات المائدة : 65 ، الحج : 56 ، لقمان : 6 ، الواقعة 11 – 12 ، القلم : 34 . 


(5)  انظر التفسير الكبير 29/147 . 


(6)   روح المعاني 3/350 . 


(1)  الكشاف 1/111 . 


(2)  سورة القلم، الآية : 34 . 


(3)  انظر التفسير الكبير 28/172 . 


(4)  سورة التوبة، الآية : 111 . 


(5)  التفسير الكبير 28/172 . 


(6)  سورة الجاثية، الآية : 30 . 


(7)  سورة الأعراف، الآية : 57 . 


(1)  سورة هود، الآية : 106 . 


(2)  البرهان في علوم القرآن للزركشي ، ت . مصطفى عبد القادر عطا ( بيروت، دار الكتب العلمية) ط/1 ، 1408هـ        4/18 . 


(3)  سورة الفرقان، الآية : 57 . 


(4)  سورة سبأ، الآية : 37 . 


(5)  انظر جامع البيان 9/54 ، وزاد المسير لابن الجوزي ( بيروت ، المكتب الإسلامي ) ط/ 3 ، 1404هـ ، 6/112 . 


(6)  سورة الزمر، الآية : 20 .


(7) سورة العنكبوت، الآية : 58 . 


(1)  الكشاف 3/288 . 


(2)  انظر النشر في القراءات العشر 2/351 ، وروح المعاني 11/323 . 


(3)  انظر المصدر نفسه 10/53 . 


(4)  انظر المصدر نفسه 10/53 بتصرف . 


(5)  رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة برقم : 3256 . 


(1)  رواه الترمذي في كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة درجات الجنة برقم : 2651 ، وصححه الألباني في الصحيحة برقم : 921 . . 


(2)  سورة آل عمران، الآية : 133 . 


(3)   رواه الترمذي في كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى برقم : 2677 ، وقد ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم : 1985 . 


(4)  رواه البخاري في كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة درجات الجنة، برقم : 2651 . 


(5)  انظر الجنة والنار في البيان النبوي لأحمد حسن علي محمود ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم البلاغة والنقد في جامعة الأزهر، مخطوط 1424هـ ص 257 بتصرف . 


(1)  سورة الأحقاف : الآية : 19 . 


(2)  سورة طه، الآية : 75 . 


(3)  سورة الأنفال، الآية : 4 . 


(4)  زاد لمسير ، 5/309 . 


(5)  ورح المعاني : 5/158 . 


(6)  انظر الأنفال، الآيات : 2 – 3 . 


(1)  التفسير الكبير 15/100 . 


(2)   سورة يونس، الآية : 9 . 


(3)   انظر معجم مقاييس اللغة مادة نهر 5/362 . 


(4)  سورة القمر، الآية : 54 . 


(5)  انظر تفسير الطبري 27/113 . 


(6)  روح المعاني 27/94 . 


(1)  انظر البحر المحيط 8/182 . 


(2)  سورة الرحمن، الآية : 76 . 


(3)  انظر تفسير الطبري 27/163 ، ومعاني القرآن للفراء ، ت . أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار، د. ت 3/120 ، وتفسير أبي السعود 8/187 ، والتحرير والتنوير 27/275 . 


(4)  سورة البقرة، الآية : 105 . 


(5)  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي، ت عبد الرزاق غالب المهدي (بيروت ، دار الكتب العلمية ) ط/1 ، 1415هـ ، 7/400 . 


(1)  سورة الواقعة، الآيات 17 – 18 . 


(2)  انظر تفسير الطبري 27/175 ، والمفردات في غريب القرآن ، : ص 443 ، وتفسير أبي السعود 8/190 . 


(3)  انظر الآيات، الصافات : 45 ، الطور : 23 ، الإنسان 5 ، 17 . 


(4)  انظر مدارك التنـزيل وحقائق التأويل للنسفي، ت . زكريا عميرات ( بيروت ، دار الكتب العلمية ) ط/1 ، 1415هـ (2/414، 608 ، 636، 757، 759، 769 ) . 


(5)  البرهان في علوم القرآن 3/24 . 


(6)  سورة ص، الآية : 50 . 


(1)  سورة المطففين، الآية : 35 . 


(2)  سورة محمد، الآية : 15 . 


(3)  سورة الواقعة، الآية : 20 . 


(4)  سورة الواقعة، الآيات : 32 – 33 . 


(5)  سورة ص ، الآية : 54 . 


(6)  سورة غافر الآية : 40 .


(1)  الكتاب لسيبويه ، ت . عبد السلام محمد هارون ( بيروت ، دار الكتب العلمية ) ، ط / 3 ، 1408هـ ، 1/22 . 


(2)  المذكر والمؤنث للمبرد ، ت . د . رمضان عبد التواب ، د. صلاح الدين الهادي ( القاهرة ، مكتبة الخانجي ) ط/2 ، 1417هـ ص 97 . 


(3)  المذكر والمؤنث لابن الأنباري ، ص 91 . 


(1)  محمد : 15 . 


(2)  الصافات : 45 – 46 . 


(1)  انظر الكشاف : 4/314 ، وروح المعاني : 12/85 ، والتحرير والتنوير : 23/113 ، والدار الآخرة لمحمد متولي الشعراوي (بيروت المكتبة المصرية) ط/1، 1424هـ ص 654 . 


(2)  انظر نظم الدرر : 7/159 . 


(3)  نظم الدرر : 7/158 . 


(1)  حاشية الشهاب : 8/498 . 


(2)  انظر التحرير والتنوير : 26/96 . 


(3)  حادي الأرواح : 312 . 


(4)  تفسير أبي السعود : 8/96 . 


(1)  انظر البحر المحيط : 8/79 . 


(2)  نظم الدرر : 8/161 . 


(3)  انظر التفسير الكبير : 28/48 . 


(1)  الصافات : 45 – 46 . 


(2)   التحرير والتنوير : 23/114 . 


(1)  انظر الإعجاز البياني للقرآن ، د . عائشة عبد الرحمن بنت الشاطي ( القاهرة ، دار المعارف ) ط / 2 ، د. ت ، ص 235.  


(2)  المطففين : 22 . 


(3)  القلم : 34. 


(1)  البقرة : 35 – 36 . 


(2)  التوبة : 21 . 


(3)  التوبة : 38 . 


(4)  تفسير الطبري : 1/174 . 


(4)  الطور : 19 . 


(5)  التحرير والتنوير : 27/46 . 


(1)  الرحمن : 76 . 


(2)   انظر تفسير الطبري : 27/164 ، والتحرير والتنوير : 27/275 .  


(3)  انظر الألفاظ المذكرة والمؤنثة في القرآن الكريم ، د. محمد حسين أبو الفتوح ( الرياض ، مطالع جامعة الملك سعود ) ط/1 1414هـ ، ص81 .  


(1)  التعريف والتنكير بين الدلالة والشكل، للدكتور محمود أحمد نحلة ( القاهرة ، مكتبة زهراء الشرق ) 1999 ص 11 . 


(2)  همع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطي، صححه محمد بدر الدين النعسائي ( بيروت، دار المعرفة ) د.ت ، 1/54 . 


(3)  المصدر السابق 1/ 77  . 


(4)  انظر المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ، لسعد الدين التفتازاني ، ت . د. عبد الحميد هنداوي (بيروت ، دار الكتب العلمية ) ط /1 ، 1422 هـ ص 214 . 


(5)  انظر المطول ص 234 . 


(1)  انظر مواهب الفتاح ، للمغربي في شروح التلخيص 1/348 ، والبلاغة العربية " علم المعاني ، للدكتور وليد قصّاب (دبي، دار القلم) ط/1 ، 1419 هـ ، ص 113 . 


(2)  انظر المطوّل شرح تلخيص المفتاح : 214 ، والجمل في النحو للزجاجي ، ت / د. علي توفيق الحمد ( بيروت ، مؤسسة الرسالة ) ط/ 5 ، 1417هـ ، ص 178 ، والمعاني في ضوء أساليب القرآن، للدكتور عبد الفتاح لاشين ( القاهرة ، دار الفكر العربي ) 1419هـ ص 171 – 172 . 


(3)  سورة التوبة، الآية : 72 . 


(1)  تفسير أبي السعود 4/83 . 


(2)  سورة التوبة ، الآية : 71 . 


(3)  انظر التحرير والتنوير : 10/264 . 


(4)  تفسير أبي السعود 4/83 . 


(5)  انظر تفسير أبي السعود 4/83 . 


(6)  انظر المرجع السابق 4/83 . 


(1)  سورة النحل، الآية : 30 – 31 . 


(2)  التحرير والتنوير 14/142 . 


(3)  سورة الأعراف، الآية : 43 . 


(4)  انظر التحرير والتنوير 8/134 . 


(5)  سورة ص ، الآية : 52 – 54 . 


(6)  انظر التحرير والتنوير 23/283 – 284 . 


(1)  وهي قوله سبحانه : ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات " الشورى : 22 . 


(2)  انظر الكشاف 2/248 . 


(3)  حاشية الشهاب 4/600 . 


(4)  انظر الكشاف 2/280 ، والتفسير الكبير 16/106 ، وتفسير المنار 10/546 . . 


(5)  انظر المفردات ، مادة رضي ص  197  .


(6)  حاشية الشهاب 4/602 . 


(1)  بدائع الفوائد : 2/166 . 


(2)  خصائص التراكيب، للدكتور محمد أبو موسى ( القاهرة ، مكتبة وهبة ) ط/3 ، د.ت ص 166 . 


(3)  سورة فاطر، الآية : 35 . 


(4)  روح المعاني 11/372 . 


(5)  سورة يونس، الآية : 26 . 


(6)  الكشاف : 2/330 . 


(1)  سورة يونس، الآية : 27 . 


(2)  سورة يونس، الآية : 27 . 


(3)  روح المعاني 6/98 . 


(4)  سورة آل عمران، الآية : 15 . 


(5)  تفسير أبي السعود 2/16 . 


(1)  الكشاف 2/280 . 


(2)  سورة الروم، الآية : 15 . 


(3)  الكشاف 4/456 . 


(4)  سورة يس : الآية : 55 . 


(5)  الكشاف 4/21 . 


(6)  سورة البقرة، الآية : 25 . 


(7)  حاشية الشهاب 2/103 . 


(8)  انظر حاشية الشهاب 2/105 . 


(1)  انظر المطوَّل : 281 ، والبلاغة العربية (علم المعاني) د. وليد قصاب : 123 ، ومن أساليب التعبير القرآني : 138 وأسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية للدكتور حسن طبل ( القاهرة، دار الفكر العربي) 1418هـ ص 119 – 120 ، والنظم القرآني في آيات الجهاد : ص 123 .


(1)  سورة آل عمران، الآيات : 133 – 134 ، وسيأتي مزيد بيان وتحليل حول هذه الآيات في الفصل السادس إن شاء الله . 


(2)  انظر البحر المحيط : 3/63 . 


(3)  سورة آل عمرن ، الآية : 136


(4)  سورة الزمر ، الآية :34 


(5)  سورة النحل، الآية : 31 . 


(1)  الطور : 21 . 


(2)  انظر التحرير والتنوير : 27/48 – 49 . 


(1)  الكهف : 30 . 


(2)  انظر البرهان : 2/507 ، ودراسة بلاغية في السجع والفاصلة القرآنية ، د. عبد الجواد محمد طبق ( دار الأرقم ) ط/1 ، 1413هـ، ص 267 . 


(3)  الزمر : 73 . 


(4)  انظر روح المعاني : 12/289 ، وبلاغة الطبيعة الحية في القرآن، للباحثة انتصار محمود حسن سالم ، ( رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة الأزهر )  1422هـ ص 7 . 


(1)  التحرير والتنوير : 24/73 . 


(2)  الرعد : 35 . 


(3)  انظر التحرير والتنوير : 13/156 . 


(4)  الواقعة : 8 . 


(5)  انظر تفسير الطبري : 27/170 -  171 ، والتفسير البلاغي للاستفهام ، د . عبد العظيم إبراهيم المطعني ، (القاهرة، مكتبة وهبه ) ط/1 ، 1420هـ ، 4/215 – 216 . 


(1)   تفسير أبي السعود : 8/189 . 


(2)  التحرير والتنوير : 27/286 . 


(1)  الزمر : 73 . 


(2)  انظر البرهان : 2/502 . 


(3)  لم أعثر على قائله . 


(4)  التوبة : 72 . 


(1)  انظر التحرير والتنوير : 10/264 .


(1)  انظر معجم مقاييس اللغة مادة جرس 1/442 ، ولسان العرب مادة جرس 6/35-36 . 


(2)  النظم القرآني في آيات الجهاد، للدكتور ناصر الخنين ( الرياض، مكتبة التوبة ) ط / 1 ، 1416هـ  ص 37 . 


(3)  انظر لسان العرب مادة وقع 8/4002 – 403 . 


(4)  البيان في إعجاز القرآن للدكتور / صلاح الخالدي ( الأردن ، دار عمار ) ط / 1 ، 1413 هـ ، ص 194 .  


(5)  انظر النقد الجمالي وأثره في النقد لروز غريب العربي ( بيروت ، دار العلم للملايين ) ط/ 1 ، 1952 ، ص 132 . 


(6)  سورة فصلت، الآية : 26 . 


(1)  انظر السيرة النبوية 1/499 . 


(2)  جماليات المفردة القرآنية، للدكتور أحمد ياسوف ( سوريا ، دار المكتبي ) ط /2 ، 1419هـ ، ص 82 . 


(3)  إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ص 214 . 


(1)  انظر الخصائص لابن جني، ت . محمد علي النجار ، د. ت 1/ 65 – 66 . 


(2)  انظر في ظلال القرآن (الحاشية) 4/2039 . 


(3)  انظر موسيقا الشعر العربي، لشكري عياد ( القاهرة ، دار المعرفة ) 1968 ، ص 110 ، والأصوات اللغوية :            ص 127 ، 130 .


(4)  سورة الأعراف، الآية : 43 . 


(1)  سورة القمر، الآية : 19 ، 20 . 


(2)  ديوان النابغة الذبياني ، شرح عباس عبد الساتر ( بيروت، دار الكتب العلمية ) ط/ 1 ، 1405هـ، ص 14 والرواية فيها والخيلَ تمزع؛ أي تعدو مسرعة . 


(3)  الشؤبوب : الدفعة من المطر . 


(4)  انظر المفردات، مادة نزع، ص 487 – 488 ، وبصائر ذوي التمييز، مادة نزع ، 5/35 – 36 . 


(5)  سورة آل عمران ، الآية : 26 . 


(6)  انظر تفسير الرازي 8/6 . 


(7)  سورة الطور، الآية : 23 . 


(8)  انظر البحر المحيط 8/146 . 


(1)  سورة الطور، الآية : 23 . 


(2)  انظر روح المعاني 8/360 . 


(3)  انظر المفردات مادة غل ، ص 363 ، وتفسير الثعالبي 3/31 . 


(4)  سورة النساء، الآية : 28 . 


(5)  سورة إبراهيم، الآية : 34 . 


(1)  انظر المفردات مادة غل 363 ، وتفسير الثعالبي 3/31 . 


(2)  انظر في ظلال القرآن 3/1292 . 


(3)  في ظلال القرآن 4/2145 . 


(4)  سورة الحجر، الآية : 42 . 


(5)  انظر تفسير الطبري 8/184 ، وتفسير الرازي 14/66 ، وتفسير أبي السعود 3/228 ، وروح المعاني 4/360 . 


(1)  رواه البخاري في باب قصاص المظالم ، برقم ( 2440 ) . 


(2)  سورة مريم، الآية : 96 . 


(3)  المفردات مادة ندا ص 487 . 


(4)  انظر تفسير الرازي 14/66 ، والبحر المحيط 4/402 . 


(1)  سورة آل عمران، الآية : 185 . 


(2)  لسان العرب : 2/468 مادة زح . 


(3)  الكشاف : 1/439 . 


(4)  انظر تفسير المنار لمحمد رشيد رضا ، ( دار الفكر ) ط/2 ، د. ت 4/271 . 


(5)  مشاهد القيامة لسيد قطب ( القاهرة ، دار المعارف ) ط/ 2 ، 1956م . 


(1)  سورة الأنبياء، الآية : 102 . 


(2)  سورة الأنبياء، الآية : 101 . 


(3)  انظر تفسير الثعالبي 4/102 ، وتفسير النسفي 2/101 ، والتحرير والتنوير 17/156 . 


(4)  في ظلال القرآن : 4/2399 . 


(5)  انظر تفسير النسفي 2/101 . 


(6)  انظر المفردات مادة شها ص 270 . 


(1)  سورة فاطر : 34 .  


(2)  لسان العرب : 13/111 مادة حزن . 


(3)  انظر التفسير الكبير : 26/25 . 


(4)  انظر البحر المحيط : 7/300 . 


(5)  في ظلال القرآن : 5/2945 . 


(6)  سورة الرحمن : 66 . 


(1)  لسان العرب : 3/61 مادة نضخ . 


(2)  انظر التفسير الكبير : 29/117 ، وتفسير ابن كثير : 4/435 . 


(3)  انظر الخصائص : 2/158 . 


(1)  انظر المصباح المنير مادة وحي ص 652 . 


(2)  المفردات مادة وحى ص 515 . 


(3)  انظر البحر المحيط 2/474 . 


(4)  العمدة في نقد الشعر وتمحيصه، لابن رشيق القيرواني، ت . د . عفيف نايف حاطوم (بيروت ، دار صادر) ط / 1 ، 1424هـ ، ص 255 .


(5)  سورة الإنسان، الآية : 14 . 


(6)  سورة الواقعة، الآية : 43 . 


(7)  انظر معجم مقاييس اللغة ، مادة ظل 3/ 461 ، والمفردات مادة ظل ص 315 . 


(8)  يريد بالمثال البناء . 


(1)  الخصائص 2/155 . 


(2)  سورة الحج، الآية : 2 . 


(3)  الكشاف 3/139 . 


(4)  سورة البقرة، الآية : 25 . 


(5)  الكشاف 1/115 . 


(1)  سورة القمر : 42 . 


(2)  البرهان في علوم القرآن 3/38 . 


(3)  سورة الواقعة، الآيات من 10 – 21 . 


(1)  سورة الواقعة : 10 – 11 


(2)  تفسير أبي السعود : 8/190 . 


(3)  رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب التواضع ، برقم 6502 . 


(4)  انظر التحرير والتنوير 27/288 . 


(5)  الواقعة، الآية : 15 . 


(6)  انظر المفردات، مادة سرر ص 229 . 


(7)  انظر تفسير الطبري 27/172 – 173 . 


(1)  سورة الواقعة : 16 . 


(2)  الكشاف، 4/448 . 


(3)  سورة الكهف، الآية : 31 . 


(4)  سورة يس، الآية : 56 . 


(5)  سورة الرحمن الآية : 54 . 


(6)  سورة الرحمن، الآية 76 . 


(7)  سورة الطور، الآية : 20 .


(8)  سورة الواقعة، الآيات : 15 ، 16 . 


(9)  انظر سر صناعة الأعراب لابن جني ، ت. د. حسن هنداوي (دمشق، دار القلم) ، ط/2 ، 1413هـ ، 1/17، والدراسات الصوتية عند علماء التجويد للدكتور : غانم قدوري الحمد ( عمان، دار عمار للنشر ) ط/1 ، 1424هـ ، ص : 222 ، 308 . والتنغيم اللغوي في القرآن الكريم لسمير العزاوي (عمان، دار الضياء) ط/1 ، 1421هـ ،      ص 11 .


(1)  انظر الأصوات اللغوية للدكتور : إبراهيم أنيس (مصر، مكتبة الأنجلو المصرية) د. ت ، ص 24 . 


(2)  الكشاف : 2/692 .


(3)  سورة يوسف، الآية : 31 . 


(4)  انظر التحرير والتنوير 27/47 . 


(5)  التفسير الكبير 29/111 . 


(1)  رواه الإمام أحمد في مسند أبي سعيد برقم 11721 ، 3/93 ، وأورده ابن الهيثمي في مجمع الزوائد : 10/419 وقال : رواه أحمد وأبو يعلى وإسنادهما حسن  . 


(1)  سورة الواقعة، الآية : 17 . 


(2)  انظر تفسير الطبري 27/173 ، وتفسير أبي السعود 8/191 ، والتحرير والتنوير 27/293 . 


(3)  سورة الواقعة، الآية : 18 . 


(4)  تفسير الطبري 27/175 . 


(5)  انظر الكشاف 4/41 ، وروح المعاني 23/85 . 


(6)  سورة الواقعة : 19 . 


(1)  انظر تفسير الطبري 27/175 ، والكشاف 4/448 ، وروح المعاني 27/136 ، البحر المحيط : 8/205 ، والقراءة شاذة. 


(2)  انظر تفسير الطبري 27/175 ، وتفسير أبي السعود 8/191 . 


(3)  التفسير الكبير 29/130 . 


(1)  سورة الواقعة، الآية : 20 ، 21 . 


(2)  انظر التحرير والتنوير 27/295 . 


(3)  سورة الطور، الآية : 22 . 


(4)  انظر روح المعاني 27/137 . 


(1)  انظر التفسير الكبير 29/134 . 


(2)  صفة الجنة لابن أبي الدنيا، ت . طارق الطنطاوي ( القاهرة، مكتبة القرآن) د. ت ص 46 ، والحديث ضعيف جداً ، انظر ضعيف الترغيب والترهيب برقم : 2207 . . 


(3)  روح المعاني 27/137 . 


(4)  نظم الدرر 7/407 . 


(1)  التفسير الكبير 28/217 . 


(2)  انظر الآيات : آل عمران : 193 ، 198 ، الإنسان : 5 ، الانفطار : 13 ، المطففين : 18 ، 22 . 


(3)  الانفطار : 13 . 


(4)  انظر المفردات، مادة بَرّ ، ص 40 ، والتفسير الكبير 5/32، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( بيروت : دار الكتب العلمية ) 1413هـ 19/81 . 


(5)  المفرد، مادة برر، ص 41 . 


(1)  انظر لسان العرب، مادة برر 4/53 – 54 . 


(2)  انظر شرح التصريح 2/533 . 


(3)  حاشية الشهاب 9/417 .


(4)  انظر شرح التصريح 2/524، 533 . 


(5)  انظر شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز، ت. د. عبد الله التركي، شعيب الأرنؤوط (بيروت، دار الرسالة) ط2،       1413هـ، ص406، وعالم الملائكة الأبرار، للدكتور عمر الأشقر (الكويت، مكتبة الفلاح) ط3، 1403هـ، ص 16.  


(6)   سورة سبأ، الآية : 13 . 


(7)  سورة هود، الآية : 40 . 


(1)  انظر بناء الجملة العربية ، للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف ( القاهرة، دار غريب) 2003 ، ص21 . 


(2)  الكتاب لسيبويه، ت . عبد السلام هارون ( بيروت ، دار الكتب العلمية ) ط3 ، 1408هـ ، 1/32 . 


(3)  انظر بناء الجملة العربية ، ص 23 . 


(4)  الخصائص : 1/17 . 


(5)  الجمل لعبد القاهر الجرجاني ، ت . علي حيدر (دمشق) 1972 ، ص40 . 


(1)  انظر المفصل في علم العربية للزمخشري، (بيروت ، دار الجيل ) د.ت ، ص 6 . 


(2)  مغني اللبيب : 2/374 . 


(3)  انظر بناء الجملة العربية : 30 . 


(4) انظر شرح كتاب الحدود في النحو للفاكهي،ت.د. المتولي رمضان أحمد الدميري (القاهرة، مكتبة وهبه) ط/2، 1414هـ، ص 193 . 


انظر بناء الجملة العربية، ص32 بتصرف . 





(1)  انظر شرح المفصل 1/88 ، ومغني اللبيب 2/367 وإعراب الجمل وأشباه الجمل للدكتور فخر الدين قباوة (بيروت، دار الأوقاف الجديدة) ط3 ، 1401هـ ص 18 – 20 . 


(2)  شرح المفصل 1/88 . 


(3)  انظر مغني اللبيب 2/376 ، وشرح كتاب الحدود في النحو : ص65 . 


(4)  سورة الإسراء ، الآية : 29 . 


(5)  سورة طه، الآية : 121 . 


(1)  الصاحبي في فقه اللغة : 265 . 


(2)  انظر أثر النحاة في البحث البلاغي ، للدكتور عبد القادر حسين (قطر، دار قطري بن الفجاءة ) ط / 2 ، د. ت ،        ص 388 . 


(3)  دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، ت محمود محمد شاكر، (القاهرة ، مكتبة الخانجي) ط2 ، 1410 هـ ،  ص174.  


(4)  انظر قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم، للدكتورة سناء حميد البياتي (الأردن ، دار وائل ) ط1 ، 2003، ص37. 


(1)  سورة المطففين، الآيات : 22 – 26. 


(2)  انظر المفصل : 239 . 


(3)  سورة النبأ، الآية : 31 . 


(4)  سورة الذاريات، الآية : 15 . 


(5)  سورة الطور، الآية : 17 . 


(6)  سورة القمر، الآية : 54 . 


(7)  سورة المرسلات ، الآية : 41 . 


(8)  سورة يس، الآية : 55 . 


(1)  سورة النساء، الآية : 104 . 


(2)   تفسير أبي السعود 7/173 .


(3)  انظر الآيات في يس : 45 – 54 .   


(4)  انظر الكشاف 4/710، ونظم الدرر 8/363، وروح المعاني 29/282 . 


(5)  تفسير أبي السعود 9/128 . 


(1)  انظر البلاغة القرآنية في التصوير بالإشارة والحركة الجسمية، للدكتور عبد الله محمد سليمان هنداوي ( القاهرة، مطبعة الأمانة) ط/1، 1416هـ ص 84 . 


(2)  سورة الأنعام، الآية : 79 . وانظر الآيات، يوسف : 9 ، الروم : 30، البقرة : 112 . 


(3)  انظر الأبعاد النفسية لتعبيرات الوجه الواردة في القرآن الكريم ، للدكتور السر أحمد سليمان (القصيم، دار الطباعة للأوفست) ط1، 1423هـ، ص 109 . 


(1)  انظر المرجع السابق ص 50 . 


(2)  سورة الغاشية، الآيتان : 8 - 9 . 


(3)  سورة القيامة، الآية : 22 . 


(4)  سورة عبس، الآية : 38 . 


(1)  انظر نظم الدرر 8/363 . 


(2)  سورة الإنسان، الآية : 21 . 


(3)  سورة الإنسان، الآية : 17 . 


(4)  سورة المطففين، الآية : 25 . 


(5)  سورة المرسلات، الآية : 27 . 


(6)  انظر المفردات ، مادة سقى ص35 ، ومن أسرار التعبير في القرآن (حروف القرآن) للدكتور عبد الفتاح لاشين (الرياض شركة عكاظ للنشر) ط/1 ، 1403هـ ، ص 53 – 54 . 


(7)  سورة النحل، الآية : 66 . 


(8)  ويعبر عنها علميا بالبسترة . 


(1)  معاني القرآن 2/108 . 


(2)  الحج : 23 . 


(3)  حيث أتى المقطع قبله في بيان حال الكافرين مفتتحا بقوله سبحانه : ( هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ... ( ولم يسبق بحرف توكيد .  


(4)  تفسير أبي السعود : 6/102 . 


(1)  روح المعاني : 9/130 . 


(2)  سورة الأحزاب : 44 . 


(3)  انظر تفسير أبي السعود : 7/107 ، وروح المعاني : 11/222 . 


(4)  سورة يونس : 10 . 


(1)  انظر الكشاف : 2/320 ، ونظم الدرر : 3/421 . 


(2)  انظر التفسير الكبير : 17/37 . 


(1)  انظر لسان العرب، مادة خبر 4/227 . 


(2)  انظر أساس البلاغة، مادة نشأ، ص631 .  


(3)  انظر التلخيص للقرويني، ص38 ، والمطول للتفتازاني ص19 ، ومفتاح العلوم للسكاكي ص 164 – 166 .


(1)  انظر النظم القرآني في آيات الجهاد ص 255 . 


(2)  الأصول للدكتور تمام حسان (القاهر، عالم الكتب) 1420هـ ، ص 311 – 312 . 


(3)  سورة المائدة، الآية : 52 . 


(4)  سورة التوبة، الآية : 102 . 


(1)  انظر البرهان في علوم القرآن 2/330 ، والنظم القرآني في آيات الجهاد ص 253 . 


(2)  الغاشية : 8 – 11 . 


(3)  الغاشية : 2 – 4 . 


(4)  انظر روح المعاني : 15/327 . 


(5)  سورة الأحقاف : 14 . 


(1)  في ظلال القرآن : 6/389 . 


(2)  سورة التوبة، الآية : 75 . 


(3)  سورة التوبة، الآية : 100 . 


(1)  انظر التعبير القرآني للدكتور فاضل صالح السامرائي (عمان ، الأردن ، دار عمار ) ط2 ، 1422هـ ص 145 – 146  


(2)  سورة النبأ، الآيات : 31 – 34 . 


(3)  سورة النبأ، الآية : 30 . 


(1)  سورة النبأ ، الآية : 31 . 


(2)  سورة ص، الآية : 49 . 


(3)  سورة ص، الآيات : 1- 2 . 


(4)  سورة القلم، الآية : 34 . 


(5)  إعراب القرآن لمحيي، الدين الدرويش (دمشق ، دار ابن كثير ) 1408 ، 10/179 . 


(1)  سورة النساء، الآية : 122 . 


(2)  انظر تفسير أبي السعود : 2/192 . 


(3)  انظر تفسير أبي السعود : 2/235 ، وروح المعاني : 5/145 . 


(4)  الكشاف : 1/555 . 


(5)  انظر الإيضاح : 108 ، والمطول : 406 . 


(6)  الرعد : 24 . 


(7)  التحرير والتنوير : 13/132 . 


(1)  الكهف : 31 . 


(2)  انظر التحرير والتنوير : 15/314 . 


(3)  سورة الفجر، الآيات من : 27 – 30 .


(4)  انظر الكشاف: 4/740 ، ونظم الدرر : 8/423، وتفسير أبي السعود 9: / 158 ، وفي ظلال القرآن :6/3907.  


(1)  انظر الكشاف : 95 – 96 . 


(2)  الزمر : 56 . 


(1)  يوسف : 53 . 


(2)  انظر التفسير الكبير : 31/161 ، والتحرير والتنوير : 30/342 . 


(3)  الزخرف : 68 . 


(4)  سورة الإسراء : 1 . 


(5)  انظر مفاتيح الغيب : 27/193 . 


(6)  التفسير الكبير : 31/160 . 


(1)  انظر روح المعاني : 15/346 . 


(2)  سورة القمر، الآية : 55 . 


(3)  التحرير والتنوير : 30/341 . 


(4)  انظر البحر المحيط : 8/467 . 


(5)  سورة القارعة، الآية : 7 . 


(6)  انظرا لتحرير والتنوير 30/343 . 


(1)  انظر الكشاف : 4/740 ، والتحرير والتنوير : 30/343 . 


(2)  التفسير الكبير : 32/162 . 


(3)  الطور : 19 . 


(4)  روح المعاني : 14/32 . 


(5)  غافر : 8 . 


(6)  التحرير والتنوير : 24/92 . 


(7)  الفرقان : 15 – 16 . 


(1)  التحرير والتنوير : 18/335 . 


(2)  انظر تفسير أبي السعود : 6/207 ، والتفسير البلاغي للاستفهام : 3/48 . 


(3)  الواقعة : 8 .


(4)  انظر تفسير الطبري : 27/170 ، 179 . 


(5)  انظر تفسير الطبري : 8/198 ، والتفسير الكبير : 14/75 . 


(6)  الأعراف : 49 . 


(7)  تفسير الطبري : 8/198 . 


(1)  انظر من بلاغة النظم القرآني للدكتور بسيوني عبد الفتاح فيود (القاهرة، مطبعة الحسين) ط1 ، 1413هـ ص2 . 


(2)  انظر المطول : 21 ، 281 .


(3)  انظر النظم القرآني في آيات الجهاد : 123 . 


(4)  انظر ديوان جرير، شرح د. يوسف عيد (بيروت، دار الجيل) ط1 ، 1413هـ ، 642 . 


(1)  انظر العمدة في نقد الشعر : 334 ، وكتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري ، ت . علي محمد البجاوي ، محمد أبو الفضل إبراهيم (بيروت، المكتبة العصرية) 1406هـ ص392 ، والخبر فيه عن محمد بن يحيى الصولي . 


(2)  سبقه إلى هذا الوصف ابن جني أثناء حديثه عن العدول في اللغة العربية، انظر الخصائص 2/360 . 


(3)  انظر المثل السائر لابن الأثير، ت . محمد محيي الدين (بيروت ، المكتبة العصرية) 1416هـ 2/3 . 


(4)  انظر " الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني ، ت إبراهيم شمس الدين (بيروت ، دار الكتب العلمية) ط1 1424،  ص68.  


(5)  انظر من أساليب التعبير القرآني للدكتور طالب محمد الزوبعي  ( بيورت ، دار النهضة العربية ) . ط1 ، 1996، ص92.  


(6)  المثل السائر : 2/4 . 


(7)  الطراز ليحيى من حمزة العلوي، ت . محمد عبد السلام شاهين (بيروت، دار الكتب العلمية) ط/1 ، 1415هـ ص265. 


(1)  الخصائص : 3/331 – 332 . 


(1)  المثل السائر : 2/12 . 


(2)  المصدر السابق : 2/15 – 16 .


(3)  سبق بحثه في الفصل الأول ، انظر ص 84 – 91 . 


(4)  انظر البيان والتبيين للجاحظ، ت . عبد السلام هارون ، ط4 ، 2/281 .


(5)  انظر البديع في البديع في نقد الشعر لأسامة بن منقذ، ت . عبدآ . علي مهنا (بيروت ، دار الكتب العلمية ) ط1 ، 1407هـ ص399 – 400 . 


(6)  انظر الإيضاح للقزويني ص 71 . 


(1)  انظر الأسلوب الحكيم للدكتور محمد بن علي الصامل (الرياض ، دار أشبيليا ) ط1 ، 1422هـ ، ص16 – 18، 26 . 


(2)  سورة البقرة، الآية : 189 . 


(3)  انظر مفتاح العلوم للسكالي ، تعليق نعيم زرزور (بيروت، دار الكتب العلمية) ط2 ، 1407هـ من 327 . 


(4)  ق : 31 – 35 . 


(1)  انظر تفسير أبي السعود : 7/323 . 


(2)  التفسير الكبير : 28/150 . 


(3)   الكشاف : 4/380 . 


(1)  التفسير الكبير : 28/156 . 


(2)  الإنسان : 21 – 22 . 


(3)  انظر التحرير والتنوير : 29/400 – 401 . 


(4)  الزخرف : 71 . 


(5)  انظر تفسير أبي السعود : 8/54 . 


(1)  سورة آل عمران، الآيات : 133 – 134 .


(2)  أسلوب الالتفات : 86 . 


(3)  سورة مريم، الآيات : 60 – 61 . 


(1)  تفسير السعدي، 497 . 


(2)  انظر تفسير أبي السعود 5/272 / وروح المعاني 8/427 . 


(3)  التحرير والتنوير 16/136 . 


(4)  انظر نظم الدرر 4/547 . 


(5)  التفسير الكبير 21/202 . 


(6)  انظر حاشية الشهاب 6/291 . 


(1)   سورة الكهف، الآية : 107 . 


(2)  سورة الفرقان، الآية : 15 . 


(3)  الكشاف : 3/260 . 


(4)  الكهف : 31 . 


(5)  البحر المحيط : 6/117 . 


(6)  انظر التفسير الكبير 21/104 .


(1)  سورة العنكبوت، الآية : 64 . 


(2)  انظر الكشاف : 3/448 . 


(3)  رواه الترمذي في كتاب الزهد، باب ما جاء في هوان الدنيا على الله برقم : 2422، وقال حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم : 3240 . 


(4)  انظر الكشاف : 3/448 ، وروح المعاني : 11/12 . 


(5)  الكشاف : 3/448 . 


(1)  أسلوب الالتفات : 72 – 73 


(2)  انظر تفسير الطبري : 22/17 . 


(3)  انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ت . حسين إبراهيم زهران ( بيروت ، دار الكتب العلمية ) ط1 ، 1406هـ         3/790 .


(4)  سورة يس، الآية : 58 . 


(1)  تفسير القرآن العظيم : 3/790 . 


(2)  تفسير أبي السعود : 7/107 ، وسبق الإشارة إليه في مبحث الجملة الاسمية والفعلية ، انظر ص 132 .  


(1)  انظر نظرية اللغة في النقد العربي للدكتور عبد الحكيم راضي (مصر، مكتبة الخانجي) د.ت، ص122 . 


(2)  انظر دلائل الإعجاز ص106 ، وبلاغة الكلمة والجملة والجمل للدكتور منير سلطان (مصر، منشأة المعارف) 1988م   ص 138. 


(3)  انظر بعض المواضع التي ذكرها في كتابه الكتاب، وينبيء عن اهتمامه بهذه الظاهرة ومدى إدراكه لها : 1/34 ، 1/56،  1/80-81 ، 1/119 – 120 ، 2/143 . 


(1)  دلائل الإعجاز : 106 . 


(2)  كأنه يشير إلى سيبويه إذ اللفظ له، انظر الكتاب : 1/34 ، 1/80 – 81 . 


(3)  دلائل الإعجاز : 108 . 


(1)  انظر الحذف والتقديم والتأخير في ديوان النابغة الذبياني ، لابتسام أحمد حمدان ( دمشق، دار طلاس ) ط/1 1992م ،       ص 53- 54 بتصرف . 


(2)  سورة الحج، الآية : 14 . 


(3)  دلائل الإعجاز : 132 .  


(1)  سورة الحج، الآيات 12- 13 . 


(2)  تقديم المسند إليه المثبت على الخبر الفعلي . 


(3)  سورة آل عمران، الآية : 134 . 


(4)  انظر دلائل الإعجاز : 128، 134 – 135 . 


(5)  سورة الصافات، الآية : 47 . 


(6)   انظر دلائل الإعجاز : 124 – 125 ، وخصائص التراكيب : 177 – 179 . 


(1)  سورة الأنبياء ، 39 – 40 . 


(2)  انظر دلالات التراكيب : 181 ، وخصائص التراكيب : 179 . 


(3)  سورة البقرة، الآية : 25 . 


(4)  انظر البحر المحيط : 1/252 ، وروح المعاني : 1/204 . 


(5)  سورة فصلت ، الآية : 31 . 


(6)  انظر التفسير الكبير : 27/110 . 


(1)  سورة المؤمنون ، الآية : 108 . 


(2)  سورة الصافات، الآية 47 . 


(3)  انظر تفسير الطبري : 23/54 . 


(4)  البحر المحيط : 7/344 . 


(5)  خصائص التراكيب : 250 . 


(6)  سورة الطلاق، الآية : 11 . 


(1)  انظر البحر المحيط : 7/272 . 


(2)  سورة يونس، الآية : 26 . 


(3)  انظر روح المعاني : 6/98 . 


(4)  انظر البرهان : 3/302 . 


(5)  سورة فاطر، الآية : 32 . 


(6)  انظر تفسير الطبري : 10/133 - 137 ، والكشاف : 4/595 ، وابن كثير : 3/883 ، والبحر المحيط : 7/299 ، وبدائع التفسير : 3/448 – 452 ، وروح المعاني : 11/368 ، وتفسير السعدي : 689 . 


(1)  الكشاف : 3/595 . 


(2)  سورة الأنعام، الآية : 116 . 


(3)  روح المعاني : 11/368 . 


(4)  انظر نظم الدرر : 6/225، والتحرير والتنوير : 22/312 . 


(1)  انظر روح المعاني 11/368 . 


(2)  تفسير القشيري : 5/206 . 


(3)  سورة الرحمن، الآية : 74 . 


(4)   انظر الدر المنثور : 4/350 . 


(5)  سورة آل عمران، الآية : 106 – 107 . 


(6)  انظر التحرير والتنوير : 4/45 . 


(1)  البحر المحيط : 3/25 . 


(1)  انظر البرهان : 3/119 ، وخصائص التراكيب : 135 . 


(2)  البرهان : 3/115 . 


(3)  دلائل الإعجاز : 146 . 


(4)  انظر البرهان : 3/119 – 120 . 


(1)  البيان في روائع القرآن : 2/109 . 


(2)  سورة الأعراف، الآية : 44 . 


(3)  انظر الكشاف : 2/102 ، والبحر المحيط : 4/302 ، ونظم الدرر : 3/35 . 


(4)  المحرر الوجيز : 705 . 


(1)  انظر الكشاف : 2/102 ، وروح المعاني 4/362 . 


(2)  انظر الكشاف : 2/102 ، والبحر المحيط : 4/303 ، وتفسير أبي السعود : 3/229 . 


(3)  التفسير الكبير : 14/ 69 – 70 . 


(1)  أسلوب الالتفات : 147 . 


(2)  سورة يونس، اِلآية : 10 . 


(3)  سورة الأحزاب، الآية : 44 . 


(4)  سورة إبراهيم، الآية : 23 . 


(5)  انظر التحرير والتنوير : 11/103 – 104 . 


(1)  التفسير الكبير : 17/38 . 


(2)  سورة يس، الآية : 58 . 


(3)  سورة الرعد، الآية : 24 . 


(4)  سورة النحل، الآية : 32 . 


(5)  سورة الزمر، الآية : 73 . 


(6)  سورة الأعراف، اِلآية : 46 . 


(1)   سورة آل عمران، الآية : 133 . 


(2)   سورة الحديد، الآية : 21 . 		* سيأتي مزيد بيان في الآيتين في الفصل السادس بإذن الله . 


(3)  انظر غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري – بهامش تفسير الطبري – (بيروت، دار الفكر) 1398هـ،          27/135 . 


 (4)  سورة الإنسان، الآية : 20 . 


(1)  البحر المحيط : 8/390 ، وقد منع هذا التقدير الزجاج وتابعه الزمخشري، فقال : ومن قال معناه ( ما ثم ) فقد أخطأ لأن (ثم ) صلة لما ولا يجوز إسقاط الموصول وترك الصلة، ورد ذلك أبو حيان فذكر أن الكوفيين أجازوه ولهم شاهد في العربية وهو قول حسان :


فمن يهجو رسول الله منكم 		ويمدحه وينصره سواء


أي : ومن يمدحه، فحذف الموصول وأبقى صلته . 


(2)  سورة السجدة، الآية : 17 . 


(3)  سورة المرسلات، الآية : 43 . 


(4)  انظر التفسير الكبير : 28/213 . 


(5)  التحرير والتنوير : 27/46 . 


(1)  سورة الزمر ، الآية : 73 . 


(2)  سورة إبراهيم، الآية : 23 . 


(3)  انظر البلاغة فنونها وأفنانها ( علم المعاني ) : 268 . 


(4)  سورة المطففين ، الآية : 26 . 


(5)  من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم (الفاء وثم) للدكتور محمد الأمين الخضري (القاهرة، مكتبة وهبة) ط1 ، 1414هـ ص127 . 


(1)  انظر مفتاح العلوم : 209 ، والإيضاح : 79 ، والمطول : 314 . 


(2)  دلائل الإعجاز : 173 . 


(1)  انظر معجم البلاغة العربية : 382 . 


(2)  انظر المرجع السابق : 562 ، والمعجم المفصل في علوم البلاغة ، للدكتورة إنعام فوال عكادي (بيروت، دار الكتب العلمية) ط/2 ، 1417هـ ص 625 . 


(3)  انظر مفتاح العلوم : 209 ، والمطول : 314 – 315 . 


(4)  المطول : 314 . 


(5)  انظر دلائل الإعجاز : 279 – 280 . 


(1)  انظر من بلاغة النظم القرآني : 50 . 


(2)  سورة الأنعام، الآية : 127 . 


(3)  سورة الحجر، الآية : 46 . 


(4)  سورة الرعد، الآيتان : 23 – 24 . 


(5)  سورة يس، الآية : 58 . 


(6)  انظر التفسير الكبير : 13/154 ، وزاد المسير : 3/122 . 


(1)  انظر البيان في إعراب القرآن : 1/261 . 


(2)  التفسير الكبير : 13/155 . 


(3)  انظر حاشية الصاوي على تفسير الجلالين لأحمد محمد الصاوي ، ت : محمد عبد السلام شاهين (بيروت، دار الكتب العلمية) ط/1، 1420هـ ، 2/224 . 


(4)  التحرير والتنوير : 8/64 . 


(5)  سورة القمر، الآيتان : 54 – 55 . 


(6)  انظر التفسير الكبير : 29/71 . 


(7)  المرجع السابق : 29/ 


(1)  انظر الكشاف : 4/431، ونظم الدرر : 7/369، وروح المعاني : 14/95 . 


(2)  سورة النساء، الآية : 57 . 


(3)  انظر الآيات . ، النساء : 122 ، المائدة : 119، التوبة : 22، 100، التغابن : 9 ، الطلاق : 11 ، البينة : 8 . 


(4)  انظر المفردات : 154 . 


(5)  المرجع نفسه : 8 . 


(6)  تفسير أبي السعود : 9/187 . 


(1)  تفسير أبي السعود : 9/187 . 


(2)  انظر تفسير الطبري : 4/144 ، وتفسير البغوي : 1/550 . 


(3)  انظر البحر المحيط : 3/286 . 


(4)  التفسير الكبير : 10/110 . 


(5)  رواه البخاري في كتاب : بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة برقم : 3250 . 


(1)   سورة الزمر، الآية : 73 . 


(2)  سورة الواقعة، الآيتان : 90 – 91 . 


(3)  سورة الصافات، الآية : 109 . 


(4)  سورة الصافات، الآية : 79 . 


(1)  بدائع الفوائد لابن القيم، (بيروت، دار الكتاب العربي) د.ت 2/145 – 146 . 


(2)  سورة ص، الآية : 51 . 


(3)  انظر التفسير الكبير : 25/191 ، ونظم الدرر : 6/395 ، وروح المعاني : 12/204، والتحرير والتنوير : 24/282 . 


(1)  دلائل الإعجاز : 177 – 178 . 


(2)  المصدر نفسه : 174 . 


(3)  انظر الخصائص : 3/269 ، وبناء الجملة العربية : 280 . 


(1)  شرح المفصل : 8 /107 . 


(2)  انظر معجم مقاييس اللغة، مادة (نفي) : 5/456 ، ولسان العرب، مادة (نفى) : 15/336 – 338 . 


(3)  بناء الجملة العربية : 281 . 


(4)  انظر المفصل في اللغة : 306 . والمعجم المفصل في علوم البلاغة : 2/655 ، وانظر في استعمالاتها رصف المباني للمالقي : 329، 350، 355، 368، 377 والجنى الداني للمرادي : 207، 266، 270، 290، 322 .


(5)  انظر الحروف العاملة في القرآن الكريم للدكتور هادي عطية الهلالي (بيروت، عالم الكتب) ط/1 ، 1406هـ ، 337، 608، 643، 699، 703 . 


(6)  سورة السجدة، الآية : 107 . 


(1)  انظر الكشاف : 3/497 ، ومجمع البيان لعلوم القرآن ، للطبرسي (القاهرة، مؤسسة الهدى للنشر) 1417هـ ،           8/119 . 


(2)  البحر المحيط : 7/197 – 198 . 


(3)  مجمع البيان لعلوم القرآن : 8/119 . 


(4)  محمد : 24 . 


(5)  انظر مجمع البيان : 8/119 – 120 ، وروح المعاني : 11/130 . 


(1)  رواه البخاري في كتاب التفسير برقم : 4780 . 


(2)  سورة الحشر ، الآية : 20


(3) الكشاف : 4/496 . 


(4)  انظر التحرير والتنوير : 28/115 . 


(1)  سورة الواقعة الآيتان : 32 – 33 . 


(2)  انظر التحرير والتنوير : 27/300 . 


(3)  سورة طه : الآيتان : 118 – 119 . 


(4)  الكشاف : 3/ 89 – 90 . 


(1)  سورة محمد، الآية : 15 . 


(2)  سورة محمد، الآية : 14 . 


(3)  الكشاف : 4/313 . 


(1)  سورة الرحمن، الآية : 72 . 


(2)  سورة الرحمن، الآية : 56 . 


(3)  انظر معجم مقاييس اللغة، مادة قصر : 5/96 – 97 ، وأساس البلاغة للزمخشري (بيروت، دار صادر) ط1، 1412هـ  مادة قصر ص 509 . 


(4)  انظر المطول : 380 ، ومعترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي، ت. أحمد شمس الدين (بيروت، دار الكتب العلمية) ط/1 ، 1408هـ ، 1/136 . 


(5)  انظر البلاغة العربية، (علم المعاني ) : 136 . 


(6)  انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (بيروت، دار المعرفة) د.ت 2/64 – 67 ، ومعترك الأقران : 1/138 – 142. 


(1)  انظر مفتاح العلوم : 288 – 291 ، والإشارات والتنبيهات في علم البلاغة، لمحمد علي الجرجاني، ت. د . عبد القادر حسين (القاهرة، مكتبة الآداب) 1418هـ ص 77 – 79 ، وشرح الجوهر المكنون للدمنهوري (القاهرة – دار إحياء الكتب العربية) د.ت : 108 – 109 ، والمعاني في ضوء أساليب القرآن : 197 – 198 . 


(2)  انظر الإشارات والتنبيهات ص76 . 


(3)  البلاغة العربية (علم المعاني) : 140 . 


(4)  انظر الإيضاح : 98 – 99 ، ودلالات التراكيب : 46 – 55 . 


(5)  سورة آل عمران، الآية : 135 . 


(1)  انظر إعراب القرآن للنحاس : 1/407 ، وروح المعاني : 2/275 . 


(2)  سور يس، الآية : 11 . 


(3)  انظر التفسير الكبير : 26/42 . 


(4)  انظر الإيضاح : 100 ، وجواهر البلاغة لأحمد الهاشمي، ضبطه د. يوسف الصحابي (بيروت، المكتبة العصرية) 1425هـ، ص173. 


(5)  انظر البلاغة العربية (علم المعاني) : 132 . 


(6)  انظر من بلاغة النظم القرآني : 186 . 


(1)  سورة آل عمران، الآية : 185 . 


(2)  انظر في ظلال القرآن : 1/538 . 


(3)  سورة النساء، الآية : 56 . 


(4)  سورة آل عمران، الآية : 106 . 


(5)  انظر المفردات : 182 . 


(6)  سورة النبأ، الآية : 30 . 


(1)  التحرير والتنوير : 30/42 . 


(2)  الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب التفسير "سورة عم" 7/133 ، وهذا الحديث لم يثبت مرفوعاً إلى النبي ( كما نبه إليه ابن حجر في الكافي الشافي في تحرير أحاديث الكشاف ، وإنما هو موقوف على ابن عمر  . 


(3)  الكشاف : 2/614 .  . 


(4)  المحرر الوجيز : 388 . 


(5)  سورة يونس، من الآية : 26 .


(6)   التحرير والتنوير : 4/188 . 


(1)  نظم الدرر : 2/192 . 


(2)  البحر المحيط : 3/139 . 


(3)  انظر الكشاف : 1/439 ، وغرائب القرآن : 4/157 . 


(4)  المنار : 4/272 – 273 .


(1)  زاد المسير : 1/518 . 


(2)  سورة الأعراف، الآية : 42 . 


(3)  سورة البقرة، الآية : 185 . 


(4)  انظر تفسير المنار : 8:/420 . 


(5)  انظر الكشاف : 2/100 ، والبحر المحيط : 4/301 ، وتفسير أبي السعود : 3/228 .  


  حيث سبق في الآيتين قبلها أنهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط .


  (6)  التحرير والتنوير : 8/130 . 


(1)  انظر تفسير أبي السعود : 3/228 . 


(2)   المؤمنون : 10 – 11 . 


(3)  من بلاغة سورة المؤمنون ، د. عائشة حسين فريد ( القاهرة ، دار قباء ) 2000 م ، ص 71 . 


(4)  الرحمن : 60 . 


(5)  انظر القول البديع علم البديع لمرعي بن يوسف الحنبلي، ت. د. محمد بن علي الصامل (الرياض، كنوز أسبيليا) ط/1 1425هـ ، ص191 – 192 ، والبديع في القرآن وأنواعه ووظائفه، للدكتور . إبراهيم علان (الشارقة، دائرة الثقافة والإعلام) ، ط/1 ، 2002، ص287 – 289 . 


(1)   انظر تفسير الطبري : 27/153، والكشاف : 4/442 ، وتفسير أبو السعود : 8/185 ، ونظم الدرر : 7/396.   


(2)  انظر التحرير والتنوير : 27/270 


(3)  سورة الواقعة، الآية : 82 . 


(4)  سورة الأعراف، الآية : 190 . 


(5)  آل عمران : 135 – 136 . 


(1)  انظر البحر المحيط : 1/564 . 


(2)  انظر دلالات التراكيب : 50 – 51 . 


(3)  انظر الكشاف : 1/406 . 


(1)  انظر دلائل الإعجاز ،ص 222 . 


(2)  الأصول، ص 121 . 


(3)  كتاب الصناعتين، ص438 . 


(4)  أصله من المثل : " ليس المرعى كالهمل " . والمرعي : الذي له راع ، والهمل : المتروك سدى .


(5)   الصناعتين ص438 .


(6)  انظر البيان والتبيين : 1/261 . 


(7)  دلائل الإعجاز ، ص 231 . 


(1)  دلائل الإعجاز ، ص 222 . 


(2)  انظر المصدر نفسه، ص222 . 


(3)  انظر الإيضاح : 121، 122 ، والبلاغة العربية (علم المعاني) 169 . 


(4)  يونس، الآية : 26 . 


(5)  روح المعاني : 6/98 . 


(6)  سورة النحل، 32 . 


 (1)  انظر المفتاح : 253 ، والإيضاح : 120 – 121 ، والبلاغة فنونها وأفنانها : 418 . 


(2)  الغاشية 2 – 10 . 


(3)   انظر روح المعاني : 15/327 . 


 (4) انظر بغية الإيضاح : 2/79 ، والبلاغة العربية (علم المعاني)   /177 . 


(5)  آل عمران، الآية : 15 . 


(1)  انظر بغية الإيضاح : 2/77 ، وعلم المعاني : 169 .


(2)  الانفطار : 13 – 14 . 


(3)  انظر الإيضاح : 127 ، والمطول : 453 ، والبلاغة العربية (علم المعاني) : 163 . 


(4)  سورة آل عمران، الآية : 132- 133 . 


(5)  انظر الإيضاح ص126 ، والبلاغة العربية (علم المعاني) : 165 ، والنظم القرآني في آيات الجهاد : 387 . 


(1)  انظر المفتاح : 249 – 251 ، ودلالات التراكيب ص 369 ، وبديع التراكيب في شعر أبي تمام (الجمل والأسلوب) للدكتور/ منير سلطان (الإسكندرية، منشأة المعارف) ط/1 ، د.ت ، ص85 . 


(2)  انظر دلائل الإعجاز : 223 – 224 ، والبلاغة فنونها وأفنانها : 397 ، 401 ، وبلاغة التراكيب ص 165 . 


(3)  سورة الرحمن، الآية : 68 . 


(4)  انظر نظم الدرر : 7/398 . 


(5)  سورة البقرة ، الآية : 98 . 


(6)  الكشاف : 4/442 . 


(7)  سورة النبأ ، الآية : 32 . 


(8)  انظر روح المعاني : 15/208 . 


(1)  سورة الإنسان، الآية : 15 – 16 . 


(2)  انظر نظم الدرر : 8/270 ، وتفسير السعدي : 901 . 


(3)  سورة الإنسان، الآية : 5 . 


(4)  الإنسان : 5 . 


(5)  التحرير والتنوير : 29/391 . 


(1)  سورة البقرة، الآية : 25 . 


(2)  سورة البقرة، الآية : 24 . 


(3)  انظر دلائل الإعجاز، ص233 ، والمفتاح : 259 ، وشروح التلخيص : 3/26 – 27 .  


(4)  شروح التلخيص (عروس الأفراح) 3/26 – 27 . 


(5)  حاشية سعد الدين على الكشاف : 10/130 ، نقلاً عن دلالات التراكيب : 325 . 


(6)  انظر أثر النحاة في البحث البلاغي : 107 – 198 ، ودلالات التراكيب : 326 . 


(7)  البحر المحيط : 1/252 . 


(8)  التحرير والتنوير : 28/197 . 


(1)  انظر البحر المحيط : 1/253 ، وروح المعاني : 1/202 . 


(2)  انظر تعليق الدكتور محمد أبي موسى على نص الزمخشري في دلالات التراكيب، ص328 . 


(3)  الكشاف : 1/109 . 


(4)  البحر المحيط : 1/256 – 257 . 


(5)  انظر سورة الكهف، الآية : 30 ، والحجر : 45 ، والدخان : 51 ، والطور : 17 ، والنبأ : 31 وغيرها . 


(1)  سورة الحج، الآية : 19 - 23 . 


(2)  انظر التحرير والتنوير : 15/309 . 


(3)  روح المعاني : 9/130 .


(4)  سورة آل عمران، الآية : 136 . 


(1)  سورة العنكبوت، الآية : 58 . 


  *  لعل الصواب تفصل ليتماشى مع مراد المؤلف، وهو ما أشار إليه الغرناطي فيما بعد . 


(2)  درة التنـزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي (بيروت، دار الكتب العلمية) ط/ 1 ، 14106هـ ص 39 . 


(1)  المصدر السابق، ص 39 .


 (2)  ملاك التأويل : 1/177 . 


(1)  انظر المطول : 464، والتلخيص في علوم البلاغة : 196 . 


(2)  انظر التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني (بيروت، دار الكتب العلمية) ط/1، ص81، والبلاغة فنونها وأفنانها (علم المعاني) : ص 429 .  


(3)  سورة الصافات، الآيتان : 41 - 42 . 


(4)  سورة الكهف، الآية : 108 . 


(1)  سورة الطور، الآية : 17 –  18 .    


(2)  انظر المفتاح، ص272 ، وبغية الإيضاح : 2/96 – 97 ، وعلوم البلاغة للمراغي ( بيروت، المكتبة العصرية) 1426هـ ص 148 – 150 .  


(3)  سورة الطور، الآية : 23 . 


(4)  انظر إعراب القرآن : 9/333 . 


(5)  الأنبياء، الآيات : 101 – 103 . 


(6)  التحرير والتنوير : 17/156 . 


(1)  التحرير والتنوير : 17/156 . 


(2)  انظر تفسير أبي السعود : 6/87 . 


(3)  انظر تفسير القشيري : 4/195 ، ونظم الدرر : 5/114 . 


(4)  انظر تفسير الثعالبي : 4/102 ، وتفسير النسفي : 2/101 ، والتحرير والتنوير : 17/156 . 


(5)  انظر المحرر الوجيز : 1296 . 


(1)  سورة الأنبياء، الآية : 102 . 


(2)  انظر أوضح المسالك : 2/350 ، وإعراب القرآن للدرويش : 6/369 . 


(3)  انظر نظم الدرر : 5/115 . 


(4)  تفسير البيضاوي : 1/80 . 


(5)  سورة الأنبياء، الآية : 103 . 


(1)  انظر المفردات : 379 ، مادة فزع ، والأفعال في القرآن 2/1402 . 


(2)  انظر تفسير الطبري : 17/98 – 99 ، وتفسير البغوي (معالم التنـزيل) للبغوي، ت . محمد النمر والدكتور عثمان جمعة ضميرية، وسليمان الحرش (الرياض، دار طيبة) ط/1 ، 1423 هـ ، 3/195 والدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (بيروت، دار الكتب العلمية) ط/1 ، 1411هـ ، 4/609 – 610 . 


(3)  البحر المحيط : 6/317 .


(4)  نظم الدرر : 5/115 . 


(5)  سورة الزخرف، الآية : 68 . 


(1)  انظر حاشية الشهاب : 6/479، وإعراب القرآن للدرويش : 6/396، والتحرير والتنوير : 17/157 . 


 (2) سورة الزمر، الآيتان : 72 – 73 . 


(3)  سورة الزمر، الآية : 71 . 


(4)  الكشاف : 4/142 . 


(1)  نظم الدرر : 6/478 . 


(2)  تفسير القشيري : 5/295 .


(3)  سورة الدخان، الآية : 49 . 


 (4) بدائع الفوائد : 4/9 . 


(5)  انظر البلاغة فنونها وأفنانها : 268 . 


(1)  انظر تفسير الزمخشري : 4/142 ، ونظم الدرر : 6/480 ، وتفسير أبي السعود : 7/64 . 


(2)  سورة ص ، الآية : 50 . 


(3)  انظر روح المعاني : 12/288 . 


(4)  بدائع التفسير : 4/74 – 75 


(5)  فتح البيان في مقاصد القران : 12/152 . 


(1)  انظر الإعجاز البياني لبنت الشاطئ : 593 . 


(2)  انظر الكشاف : 4/142 . 


(3)  النساء : 124 . 


(5)  الطور : 17 – 23 . 


(1)  انظر التفسير الكبير : 28/213 .


(2)  التحرير والتنوير : 27/46 . 


(3)  الطور : 16 . 


(4)  انظر التحرير والتنوير 271/46 . 


(1)  انظر التحرير والتنوير : 27/50 . 


(2)  التفسير الكبير : 28/218 . 


(1)  انظر لسان العرب : 5/427 مادة وجز . 


(2)  انظر علم المعاني – البيان – البديع ، للدكتور عبد العزيز عتيق (بيروت، دار النهضة العربية) د.ت ، ص 167 . 


(3)  رواه مسلم ف ي كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم : 523 . 


(4)  انظر المستطرف في كل فن مستظرف للأبشيهي، ت . د. عبد الله أنيس الطباع (بيروت، دار القلم) د.ت، 1/67 . 


(5)  انظر إعجاز القرآن للباقلاني (بيروت، عالم الكتب) ط/1 ، 239 ، ودلائل الإعجاز : 463 ، وشرح الجوهر المكنون للدمنهوري (مصر، مطبعة محمد علي صبيح) ط/ 2 ، 1377هـ ، ص 95 . 


(6)  انظر سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي ( بيروت ، دار الكتب العلمية ) 1402هـ ، ص 206 ، والبلاغة العربية ( علم المعاني ) : 191 .  


(1)  انظر الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور لابن الأثير، ت . د . مصطفى جواد، د. جميل سعيد (مطبوعات المجمع العراقي ) 1375هـ ، ص 124 ، والمعاني في ضوء أساليب القرآن : 254 . 


(2)  سورة الزخرف الآيات : 68- 71 . 


(3)  انظر نظم الدرر : 7/50 ، وحاشية الصاوي على الجلالين : 5/256 . 


(4)  انظر حاشية الصاوي على الجلالين : 5/256 ، وإعراب القرآن للدرويش : 9/105 . 


(1)  سورة الزخرف، الآية : 71 . 


(2)  انظر نظم الدرر : 7/51 ، وتفسير أبي السعود : 8/54 . 


(3)  انظر من أساليب التعبير القرآني : 325 . 


(4)  انظر نظم الدرر : 7/51 ، وحاشية الشهاب : 8/406 . 


(5)  جماليات المفردة القرآنية : 277 . 


(1)  تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن لابن أبي الأصبع المصري ت.د. حفني محمد شرف (مصر، وزارة الأوقاف، لجنة إحياء التراث) 1416هـ ، ص 202 . 


(2)  الإعجاز والإيجاز للثعالبي (بيروت، دار الرائد العربي) ط / 2 1403هـ ص 11 . 


(3)  رواه الترمذي في كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة خيل الجنة برقم : 2666 ، والحديث حسن لغيره ، انظر الترغيب والترهيب حديث رقم : 3756 تعليق الألباني .   


(4)  انظر تفسير أبي السعود : 8/54 . 


(5)  انظر التحرير والتنوير : 25/256 . 


(1)  انظر تفسير الطبري : 25/97 ، ونظم الدرر : 5/51 ، ومجمع البيان : 9/100 ، وفتح البيان : 12/373 . 


(2)  التحرير والتنوير : 25/255 . 


(3)  انظر روح المعاني : 13/98 . 


(4)  سورة المرسلات، الآية : 43 . 


(5)  انظر التحرير والتنوير : 27/96  . 


(1)  انظر الآيات، الحاقة : 24 ، والمرسلات : 43 . 


(2)  سورة النساء، الآية : 4 . 


(3)  انظر ديوان كثيّر عزة، شرحه عدنان زكي ودرويش (بيروت، دار صادر) ط/1 ، 1994م ، ص 68 . 


(4)  انظر البلاغة فنونها وأفنانها : 288 . 


(1)  انظر المثل السائر : 2/120 . 


(2)  انظر المصدر السابق 2/120 ، والتلخيص : 210 ، وشرح الجوهر المكنون : 96 . 


(3)  انظر المثل السائر : 2/120 . 


(4)  انظر الإيضاح : 152 – 158 ، والمطوَّل : 491 – 499 ، وفي فلسفة البلاغة العربية (علم المعاني) للدكتور حلمي مرزوق، (الإسكندرية ، دار الوفاء ) ط/ 1، 2004 ، ص 231 . 


(1)  سورة الرحمن : 46 – 48 . 


(2)  انظر (أي) في اللغة والقرآن، للدكتور عبد الله الحسيني هلال (القاهرة، مطبعة الحسين 1ط/1 ، 1409 ، ص171 ، وأسلوب الاستفهام في القرآن الكريم لعبد الكريم محمود يوسف (دمشق، مطبعة الشام) ط/1 ، 1421هـ ، ص 145 والتفسير البلاغي للاستفهام في القرآن ، للدكتور عبد العظيم المطعني (القاهرة، مكتبة وهبة ) ط/1 ، 1420هـ ،        4/211 . 


(3)  رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن برقم : 3291 ، وحسنه الألباني ، انظر السلسلة الصحيحة برقم : (2150) . 


(4)  التفسير البلاغي للاستفهام : 4/211 . 


(5)  حاول بعض المفسرين أن يوجد سراً لهذا العدد (31) ، لكنهم رحمهم الله تكلفوا ما لا يثبت ، انظر التفسير الكبير :       29/86 ، ونظم الدرر : 7/378 . 


(1)  تأويل مشكل القرآن : 239 . 


(2)  سورة الرحمن، الآية : 35 . 


(3)  انظر ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي والجرجاني، ت محمد خلف الله ، ومحمد زغلول سلام (مصر، دار المعارف) د.ت ، ص 49 . 


(4)  أي سورة القمر، ويشير إلى الآية " فهل من مدكر " انظر نظم الدرر : 7/353 – 354 . 


(1)  انظر نظم الدرر : 7/378 . 


(2)  الإنسان : 15 – 16 . 


(3)  نظم الدرر : 8/271 . 


(4)  الكشاف : 4/659 . 


(1)  وهي كثيرة في آيات الجنة ، لتطلع النفس وتشوقها إلى معرفة ما وعدت به، انظر الآيات ، الكهف : 30/31 ، الأنبياء : 101 – 103 ، الإنسان : 23 وغيرها . 


(2)  سورة ص، الآيات : 49 – 51 . 


(3)  انظر الكشاف : 4/96 ، والتحرير والتنوير : 23/281 ، والاقتضاب نقيض التخلص، وذلك أن يقطع الشاعر كلامه الذي هو بصدده ثم يستأنف كلاماً آخر غيره من مديح وغيره . انظر الفوائد المشوّق إلى علوم القرآن وعلم البيان لابن القيم (بيروت، عالم الكتب) د.ت ، ص160 . 


(4)  انظر روح المعاني : 12/203 . 


(5)  انظر نظم الدرر : 6/394 . 


(6) التفسير الكبير : 26/191 . 


(1)  انظر التحرير والتنوير : 23/282 . 


(2)  التفسير الكبير : 26/191 . 


(3)  انظر البرهان في علوم القرآن : 2/479 ، والإيضاح : 153 . 


(4)  سورة الرحمن، الآية : 68 . 


(5)  انظر تأويل مشكل ال قرآن : 240 ، ونظم الدرر : 7/398 . 


(6)  سورة البقرة، الآية : 25 . 


(1)  انظر المحرر الوجيز : 66 . 


(2)  انظر روح المعاني : 1/206 . 


(3)  التحرير والتنوير : 1/357 . 


(4)  انظر ديوان المتنبي (بيروت، دار صادر) د.ت ، ص 140 . 
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